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  : مقدمة

ه أن يتعدى بالحرف، حقّلمنصوب على نزع الخافض اسم منصوب يذكر بعد فعل ا      
دخلت : نحو قولنا. وهذا الحذف يخضع لغرض الإيجاز والاختصارولكنه يحذف عند تعيينه، 

؛ أيار، ومررت البيتالد :ار ، ومررت بالبيتدخلت في الد.  

في  هستعمال، فكان افي كتبهماستعمال هذا المصطلح حاة القدامى إلى ولقد أشار النّ       
هي ذكر ، وأول إشارة وردت لهذا المصطلح الشعر والنثر في عصور الاحتجاج وما تلاها

فعله الفاعل الذي يتعداه "باب فالباب الأول هو:ي كتابه في بابين من أبواب كتابهسيبويه له ف
  ." بالمكان غير المختصمن الأماكن المختصة  هبما شُ" بابالباب الثاني هو و" إلى المفعولين

 من وهي العربي، الكلام في شيوعاً الظواهر أكثر من نزع الخافضتعد ظاهرة و     
 الظاهرة، هذه إلى القدامى النحويون أشار فلقد إليها، الباحثين أنظار لفتت التي المهمة المسائل

 حذف أجازوا الحذف؛ إذ هذا وجود مع التركيب بصحة واعترفوا الحذف، هذا كثرة وإلى
 على النصب وأجازوا ،مثلاً رب حذف ذلك ومن". قياساً عملها وبقاء الجر، حروف بعض
 يدلّ إنّماف شيء، على دلّ إذا وهذا ةالخفّ ظواهر من ظاهرة هنا يعد والنصب الخافض، نزع
 من كثر فيما ه، أو يحذفونالخافض ، فهم قد يضمرونالتخفيف إلى العرب ميل على

  ) ١(."أحوج استعماله أكثروا ما لأنهم إلى تخفيف "كلامهم؛

في النحو  موضوع المنصوب على نزع الخافضقليلة هي الدراسات التي تناولت         
جعلت من ، وهي شذرات نحوية بعض تلك الدراسات بعد بحث واستقصاءوجدت  ، وقدالعربي

مجال النص في على وجودها تكاد تندر ، ولكن هذه الدراسات نزع الخافض صلباً لها
 جامعية مستقلةلذلك آثرت أن يكون البحث أول رسالة ودراسته جمعاً وتطبيقاً، ، الشعري

  ...لها في حماسة أبي تمام عنواناً جعلت من المنصوب على نزع الخافض

إلى الوقوف على النصوص الشعرية كتب التراث النحوي يهدف البحث بعد عودة إلى         
تلك  ، ومحاولة لإعادة خلقعملية إحصائيةفالبحث هو، دراسة وتطبيقاً تمام أبيفي حماسة 

                                                             
    .١٦٣، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج )١(



  ب
 

عبر عرض الآراء والاختلافات  بالمنصوب على نزع الخافض،الحالات الإعرابية المرتبطة 
  .هذا ايومنبين علماء النحو العربي، منذ كتاب سيبويه إلى  عرابية، والإالنحوية

، يمتاز البحث بأنه أول رسالة مستقلة بحثت مسألة نزع الخافض في حماسة أبي تمام      
حماسة أبي تمام  ولم تلقَ، التفت الباحثون إليهاما قلّمسألة نحوية فهو يحاول الوقوف على 

ولم يخصص لهذا المصطلح من ، )الحرف والاسم(صطلح نزع الخافضم وفقها من البحث حقّ
إلا في جزئيات تتصل بموضوع هذا البحث  التي لاسوى بعض المقالات المتواضعة الدراسة 
   .محدودة

تطبيقية  دراسةٌنزع الخافض بين النظرية والاستعمال  (بـ بحث الموسومللقد حاول او         
بنزع الخافض في النص الظاهرة النحوية المتعلقة ن يقف على حدود أ) في حماسة أبي تمام

القواعد النحوية تطبيق ويهدف البحث أيضا إلى ، وذلك جمعاً وتطبيقاً وتحليلاً، الشعري
، العربي للدرس النحوي صيلاً؛ وذلك تأالمنصوب على نزع الخافضعلى الاسم والدلالية 
    .خرين في هذا المجالمن دراسات الآوالإفادة 

النحو العربي بين النظرية التي وضعها النحاة لدراسة التي تتناول القد أتت هذه   
القاعدة مع أمثلة مدى تطابق لمعرفة  لأبي تمام الجاري في ديوان الحماسة ستعمالوالاالأوائل 

حو من علم النيريده  إلى ما، ليصل يحتاجها المتعلمالقواعد التي الاستعمال الجاري، ومعرفة 
  . يريده ما لا دون تعلم

بين الصورة النظرية للنحو العربي عند النحاة الموازنة  إلىوتسعى هذه الدراسة   
، وذلك بدراسة نزع الخافض؛ لبيان وصورته في الاستعمال الجاريوالمحدثين  ىماالقد

القاعدة  اسة الكشف عن مدى توافقرالد هذه وتحاولمواضع الاستعمال الجاري في الحماسة، 
، وتقوم ر، أو تطابقوقع لها من تغي في الحماسة، وما واتفاقهما والاستعمال الجاري النحوية

، وذلك بغية من أبيات الحماسة في كل باب من أبواب نزع الخافضهذه الدراسة على عينة 
          .رلجعلها في تناول المتعلم بسهولة ويس القواعد وظيفة ودوراناًأكثر معرفة 

في القرآن الحذف (حول نزع الخافض منهاتمحورت دراسات قليلة وقد سبقت البحث        
أعدها ، قدمت إلى جامعة الخرطوم الدكتوراهدرجة لنيل  أعدتوهي رسالة جامعية  )الكريم



  ت
 

، ولم الكريمحذف الحروف من القرآن  تناول فيها الباحثوقد ، فضل محمد النمس: الطالب
  .عامة  الحروف حذفل، بل تكن مخصصة لحذف الخافض

أعدت وهي رسالة جامعية ) نزع الخافض في الدرس النحوي(ومن تلك الدراسات         
، في اليمن، أعدها جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجياقدمت إلى لنيل درجة الماجستير 

عند ه الرسالة للتغيير الحاصل ذ، وقد عرضت هبن سالم الحبشيحسين بن علوي  :الطالب
  .ظريعلى الجانب النّ اقتصرتو، الخافضحذف 

 المنشورة من الأبحاث قة على الرسائل بل كان هناك عددولم تقتصر الدراسات الساب       
وهو بحث ) في اللغة العربيةالمنصوب على نزع الخافض (منها التي تناولت هذا الموضوع

وقف هذا جهاد يوسف العرجا، : للدكتور غزة فلسطين ،في مجلة الجامعة الإسلاميةمنشور 
وهو  نطقاً واستعمالاً الواقع العملي للغة العربيةالمنصوب على نزع الخافض وفق على البحث 

  .بحث صغير لا يتجاوز عدداً من الصفحات

بموضوع نزع الخافض البحث المجزوء مرتبط  هاصلبالمنشورة والتي  الأبحاثومن        
مسألة نزع " والرسمواللغة لنحو والصرف فلسفة ادراسات في (موسوم بـالكتاب المن 

، ولم يتجاوز به بعض الآراء الباحث عرض فيه من هذا الكتاب وهو بحث صغير ) الخافض
فيه إلى حذف ق ، ولم يتطر، وإيصال الفعل إلى مفعولهالحرف حدود مسألة نزع الخافض في

  .المضاف البتة

      في البحث مع موضوع ولكنها تلتقي ، فادة منهاوالإمن تقدير تلك الدراسات  لنا ولابد
  .البحث الأهمية ويمنحه أسباب الجدة يعطي ، وهذا ماجزئيات محدودة

، عمدت فيه إلى التحليليهو المنهج الوصفي فوأما المنهج الذي سار عليه البحث         
 وأظهرت، )الاسموالحرف (نزع الخافضوذلك في مسألتي مفصلاً وصف هذه الظاهرة وصفاً 

  .ديوان الحماسة لأبي تمام على هنهج الوصفي في هذا البحث عبر تطبيقالم

فيه عالج  الأول لفالفص، المقدمةتسبقها هذه البحث على ثلاثة فصول  وقد اشتمل       
نزع الخافض بمسألة العامل ، وارتباط والاصطلاحبين اللغة  فيالبحث مصطلح نزع الخافض 

، والشروط الواجب توافرها عند وأسبابمن تسمية وضوابط نزعه ته بالحذف، وعلاقالنحوي، 



  ث
 

، وإلى علاقته بالقياس والسماعمصطلح نزع الخافض إلى ارتباط ، ثم تطرق نزع الخافض
نزع ، كما بين ارتباط ، ثم تناول مصطلح نزع الخافض بين النظرية والاستعمالبالتضمين

  .الخافض بحروف المعاني

  نصوبات، فقد بدأوورده في الم )حرف الجر(نزع الخافض الفصل الثانيوتناول       
في مواطن هذا النزع بين بعد ذلك  ثم، الفصل بمعنى الحرف في اللغة والاصطلاح

وكذلك ) "الظرف" فيهالمفعول به والمفعول لأجله والمفعول ك(المنصوبات من المفعولات 
د قد جس، وكالحال والتمييز، ونزعه مع أن وأن نزعه مع غير المفعولات من المنصوبات

. تمام في باب نزع الخافضتها وتطبيقها على حماسة أبي دراس الفصل هذه المواطن عبر
  .)الحرف(

؛إذ  مسألة نزع الخافض المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ىعل الفصل الثالثويقف       
ثم تطرق إلى بمصطلح نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في النحو، الفصل  بدأ

والمفعول فيه والمفعول لأجله كالمفعول به  (لحذف في المنصوبات من المفعولاتمواضع هذا ا
فظاهرة نزع المضاف وكذلك في المنصوبات من غير المفعولات كالحال، ) والمفعول المطلق

والغالب فيها  ،د في النحو العربيوالكثيرة الورن الظواهر هي م وإقامة المضاف إليه مقامه
الفصل مصطلح نزع المضاف بديوان وقد ربط  .النحاة ذلك النزع على التوسع تخريج

وانتهى  .عبر اختيار أبيات تناسب نزع المضاف وتتطابق مع مواضعهالحماسة لأبي تمام 
  .التي وصل إليهاأهم النتائج بخاتمة تضمنت البحث 

       هو تأصيل  بين النظرية والاستعمال) الاسم الحرف أو(ما يسمى نزع الخافض إن
للنظرية النحوية القديمة في باب نزع الخافض، وتظهر حياة هذا الاستعمال من خلال تطبيق 
هذه الظاهرة ودراستها دراسة تطبيقية موسعة على ديوان الحماسة لأبي تمام، فالاستعمال 

ا ار للأشكال المنحدرة من القديم، فهي ماثلة جارية في لغة الشعر، وذلك مالمعاصر هو استمر
نزع :، والفصل الثالث)حرف الجر(لخافضنزع ا:وقف عليه البحث في الفصلين الثاني

، وذلك بغية رسم منهج نحوي لغوي )نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه(الخافض
وء على مسألة الخافض بين النظرية معاصر يحاول عن طريقه الباحث أن يسلّط الض

والاستعمال، ولعلنا نضرب مثلاً معاصراً مبسطاً للاستعمال اللغوي والنحوي لنزع الخافض، 



  ج
 

جرى ماء النهر، وإنما هذا من باب نزع المضاف : جرى النهر، والأصل فيه : قولناوهو
  .وإقامة المضاف إليه مقامه

التي طوقتني الدكتورة سميرة موسى  الكريمة يفوتني أن أثمن جهود أستاذتي ولا      
 ردو، كما كان لملاحظاتها ، وقد صبرت علي وصابرتها للبحث العلميبدافع من حببالرعاية 

، بوركت متناني جزيل الشكر والا، فلها منّهنات حث منلبصاب اأ ي تصحيح ماف يركب
داب كلية الآ نجامعة تشريإلى بالشكر الجزيل  أتوجهكما ، نهاأ، وعلا شجهودها وزاد فضلها

القائمين  والإداريينونائبيه وقسم اللغة العربية، مثلة بعميد كلية الآداب م والعلوم الإنسانية
وأتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع أساتذتي الفضلاء في قسم اللغة العربية في كلية       ، عليها

الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة تشرين الذين لم يألوا جهداً في توجيهي وإمدادي بما احتجت 
  .سائلا االلهَ الكريم أن يثيبهم عنِّي خيرا .إليه من توجيهات وإرشادات

 لتفضلهم وقَّرين في لجنة المناقشةزيلِ في هذا اليومِ إلى أساتذتي الموأتقدم بشكري الج     
والإبانـة   وتقويمِ معوجها وتهذيبِ هناتها ، فهم أهلٌ لسد خللها علي بقبول مناقشة هذه الرسالة

  .عن مواطن القصور فيها ، سائلا االلهَ الكريم أن يثيبهم عنِّي خيرا

 أكـون  أن وأتمنـى ، استعنت باالله رب العالمين على إتمام هذه الرسالة: وأقول أخيراً      
هدي في غيـر  سأل االله ألا يذهب جوأ، المرجوة منه فيخرج هذا البحث بالنتائج ، في ذلك موفقاً

، ا وقع فيه من صواب فبفضل مـن االله ل فمقَن هذا جهد المإ .وهو خدمة العلمالمنشود،  طريقه
واالله الموفـق لكـل   وسـعها،    إلافمن نفسي ولا يكلف االله نفساً  وهناتوما وقع فيه من خطأ 

    .خير

  

                 

    



1 
 

  
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

  :واصطلاحاً نَزع الخَافضِ لُغَةً: أولاً        

  ) في النّحو نزع الخافض(:الفَصــلُ الأولُ  
  .نَزع الخَافضِ لُغَةً واصطلاحاً  :أولاً    

  .الخافض لغة -١    

   .الخافض اصطلاحاً -٢    

  : بين التسمية والشروط والأسباب الخَافضِ نزع: اًثاني     

   .التَسمية -١   

ْـزعِ الخَافضِ -٢      .الشُروطُ الواجِب تَوافُرها عند نَ

   ٣- واعيالأسباب والد.  

  .نَزع الخَافض بين السماع والقياس :اًثالث    

   .الحذف أساس نزع الخافض: اًرابع    

  .ضمين ونزع الخافضالتّ :ساًخام   

  .وحروف المعاني نزع الخافض :اًسادس   

  

 



2 
 

 :الخافض لغة -١

 :ا ؛أيبهذَج إذا وسالقَ عزنَ: هنْ، وملعوالقَ بذْالج :ـزعِالنَ لُأص"العربِ في لسانِجاءَ      

 ضفَمن خَ ،لُالفاع هو في اللغة ضوالخاف، )٢(عِـزالنَّ دديشَ:  زعَـنْم لٌجر: الوا، وقَ)١( "اهلعقَ

خْيمن  وهو ،وخافضاً فضاًخَ فضذي يخَالّ الله تعالى الخافض، وهوا أسماءفض ارين من الجب

عبادفعِهالر ضد خافضةُ ، وامرأةٌ، والخفض الصته، لينَ: وتتُخفي٣(.ه(    

      ذكره مقاييس اللُّ فارس في معجمِ ابنالنّ":لاًقائِ غةكذا(اءون والز(أصلٌ ، والعين صحيح 

، هورفع يءالشَّ ةُقامإِهو  صب، فالنَّوبِنصبالم الخافض فُعر، وي)٤("شيء على قلعِ يدلُّ

والمنصما وب لَخَدالنَّ همن الَ صبيقالُ )٥(.مِكل :يء من مكانه نزعاًالشّ نزع :ه، جذبه، وقلع

منها،  خرج: اعةمن الطّ هيد نزع:ويقال، )٦()فإذا هي بيضاء للنّاظرين ونزع يده( نزيلوفي التّ

وع٧(ىص(. سيبويه  قَفربين)(و) نزعانتزفقالَ)ع ،:انتَ:اأمزع، طفةٌهي خَ ماإنَّف استلَ:كقولكب ،

نَ:اوأمزنَّإِ، فَعحويلُتَ هك إياهوإن ، الاستلابِ على نحوِ كان، وكذلك قلع واقتلع ،وجذب واجتذب 

   )٨(بمعنى واحد

                                                             
  ).  نَزع(مادة . م١٩٩٤، ٣ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  (١)

 .٤٥٣_ ٤٥٢ص . م١٣٩٩الزمخشري، أبو القاسم محمود عمر، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت،   ٢)(
 .)خفص(ور، لسان العرب، مادة ابن منظ  )٣(
.(( ١٠٢٢ص . م١٩٩٨، ٢شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، ط: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح  )٤(

  ))والزاي كذلك وردت في المعاجم: أن يقولالنون والزاء والأفضل : قال ابن فارس
،مادة حرف، ١م، ج١٩٩٦الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى، دار ليبيا للنشر، بنغازي، )٥(

 ).نصب(ومادة 
   .١٠٨الأعراف، الآية  )٦(
   .٩١٤م، ص٢٠٠٤، ٤مجمع اللغة العربية،المعجم الوسيط، مكتبة دار الشروق الدولية، ط  )٧(
  .٧٤، ص ٤:م، ج١٩٨٨، ٣عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: سيبويه، الكتاب، تح  )٨(
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وواضح من هذه المعي اللُّانة غويالنَّ أنزع َلعِمن القَ ضرب وهو، ذبِوالج نزع أو ،الحرف 

 زعِالنَّ دلالةُ تظهر إذ؛ عاًزنَ همن مكان همقام إليهاف ضالم ةاموإقَ افضالم نزعِ في بابِ الاسمِ

   . هعنز بعد الاسمِ بنصبِ

  :لاحاًض اصطافالخَ -٢         

     اصطلاحاتٌ هناك ةٌنحوي فَعرت من ذكره أقدم ولعلّ ،الخافضِ على نزعِ المنصوب 

 إذ؛ بها اًاصخَ نواناًلها ع دفرِي أن دوناهرة عن هذه الظّ ثاًمتحد في الكتابِ )هـ١٨٠(سيبويه

 ؛مِبهبالم ههيشب ،)امالشّ تُذهب:(مهبعض قالَ":)مفعولِ إلى هاه فعلُذي يتعدالّ الفاعلِ(في بابِ قال

، وفيه امِعلى الشّ دليلٌ ليس في ذهب هلأنّ ؛وهذا شاذٌّ ،بوالمذه عليه المكان يقع مكاناً كان إذ

 في بابِ أيضاً له لَمثّقد  ، و)١("البيتَ دخلتُ ،امالشّ تُذهب: ومثلُ ،والمكانِ بِعلى المذه دليلٌ

حذف الجرِ حرف من المحلوف الاسمِ ، ونصبِبه بعد حذفيقوله ،:" نَّأ واعلممن  تَحذفْ إذا ك

حرفَبه  المحلوف نصبتَ الجرنتاكما  ،هنّإ( :لتَقُ إذا "حقاً"صببه  فالمحلوفُ ،)احقَّ ك ذاهب

به الحديث، كما تؤكّم د بالحقّؤكّدويجر ، كمابحروف الجر ، إنّ( :قلت إذاحق  يجرك ذاهب 

  )٢(." فعلنااللهَ لأ ":وذلك قولك ،)بحقّ

     وأقر المبرهـ٢٥٨(د( ّهذه الظىاهرة تحت مسم) ى فرأ )والإيصالالحذفأن الاسم 

ينصب بعد حذف حروف لأ ؛الإضافةومنه قولُ فيعمل، يصلُ الفعلَ نحذفتَ إذاك نّواعلم أ" :ه 

به نصبتَ قسمِمن الملأ ؛هلأ االلهَ(:فتقول ،فيعمليصل  الفعلَ نبااللهِ أحلفُ أردتَ كلأنّ؛ )فعلن، 

ذلك  ومثلُ ،)٣( "هفيما بعد فعملَ ،وصل الفعلُ هحذفتَ إذا ي موضع نصبٍف خافضٍ كلُّوكذلك 

                                                             
  .٣٥، ص١سيبويه، الكتاب، ج   )(١
  .٣٢١، ص٢، والمقتضب، المبرد، ج١٤٤، ص٢جالكتاب،  ،سيبويه ) ٢ (
، ٢هـ، ج١٣٨٥٩، القاهرة، يمةعضمحمد عبد الخالق : ، المقتضب، تأبو العباس مجمد بن يزيد: المبرد ) ٣(

  .٣٢١ص
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واختار موسى من قومه،  :الأصل فيه؛ إذ )١()واختار موسى قومه سبعين رجلاً(:ىالعه تَقولُ

كان :" يقول في المفعول لأجله هذه الظاهرة )هـ٤٧١(ويذكر الجرجاني فحذف منه الخافض،

جئْتُك لإكرامٍ لك، ثم ترك؛ لأن الحالَ تدلُّ عليه، فلما حذف : الأصلُ أن يأتي باللام فتقول

ما رمتُ مكان كذَا، : نصب ما بعده كما يكون ذلك في جميع ما يحذف فيه حرف الجر، كقولك

وكذلك ، )٢("لا يزولُ من مكانه: انه، كما تقوللايريم من مك: وزيد لا يريم مكانَه، والأصلُ

 هنزعِ الخافضِ في باب التّعدية، وهذا ما ذكر جرى مصطلحمخشريعندما وقفَ )هـ٥٣٨(الز 

واختار موسى :( وتحذفُ حروفُ الجر فيتعدى الفعلُ بنفسه، قال تعالى" :على هذه الآية، يقول

  )٣()قومه سبعين رجلاً 

   وكذلك عفَر وذلك ما ذكره  للبصريين ةٌ، وهي تسميوالإيصالِبالحذف  اصطلاحاً الخافض

   .)٤(في المغني) هـ٧٦١(ابن هشام

 على نزعِ المنصوب)هـ١٢٩٨( الأهدلومنهم عبد الباري  ونالمحدث حاةالنّف عرو     

عنه  تعينه استغناء ه حذف عند، لكنّى بالحرفيتعد أنه الاسم المنصوب بفعل حقّ"بـ الخافضِ

  )٥(." أو قياساً سماعاً

                                                             
 .١٥٥سورة الأعراف، الآية ) ١(
كاظم مرجان، منشورات وزارة الثقافة العراقية، . د: عبد القاهر، المقتصد في شرح الإيضاح، تح: الجرجاني )٢(

عبد المنعم أحمد الهريدي ، جامعة أم القرى، : ، و ابن مالك، شرح الكافية الشافية ، تح٦٦٦، ص١م، ج١٩٧٢
 .   ٢٧ -٢٦، ص٢هـ، ج ٦٧٢مكة،

 . ٢٩١ت، .، د٢الجيل، بيروت، لبنان، ط ، المفصل في علم العربية، دارأبو القاسم محمود عمر: الزمخشري )٣(
. م ١٩٨٧محمد محيى الدين درويش،المكتبة العصرية، بيروت،: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تح  )٤(

   .٨٣٨ص

، ٢ت، ج.عبد االله الشعبي، مؤسسة الكتب العربية، د: الأهدل، ابن عبد الباري، شرح الكواكب الدرية، تح  ٥ )(
  .٣٥٨ص
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        ف ويعرحذفُ" :هذا المصطلح بقوله بدياللّكتور محمد سمير الد من  حرف الجر

بحذف  فهو الاسم المنصوب )١("الجر منه حرفُ عزِذي نُالّ ب عليه نصب الاسمِيترتّالاسم 

وفق هذا الاصطلاح، و الجارأشار جاءت في :" قال .اهرةهذه الظّ إلى ضيف شوقيكتور الد

حاة ذلك من باب ويجعل النّ ،ا الجرهوكان حقّ ً،أحيانا،منصوبةٌ مفعولاتٌ لازمة أفعالٍ غة بعداللّ

 حذف الجار"إذاه نّيرى أ ين قباوةفخر الدكتور اهرة ذكرها الدوهذه الظّ .)٢("الخافضِ نزعِ

رغم أنني ذكرت هذه التعريفات لم أجد فيها شيئاً  و .)٣("بعده على نزع الخافض انتصب الاسم

  . جاء به النحاة القدامى المحدثون على ما النحاة أضافه

منها  ورد على ما رةٌ، وهي مقصوةٌاهرة سماعيهذه الظّ أنى رن يالمحدثين مومن        

 دة على نزعِالمحد الأفعالِمن تلك  فعلٌ ينصب أنيجوز  الوارد نفسه، ولا مع فعله منصوباً

 ي،اللازم والمتعد بين الخلطُ لا يكثرأّة ذلك وعلّ ،ربِعن الع مسموعةً تْتي وردالّ إلا الخافضِ

عن  مسموعةٌ قليلةٌ أمثلةٌ تُقد وردف. اهبيانَ غةُ، ولئلا تفقد اللّىبالمعنَ والإخلالِ، بسِاللّ ولعدمِ

العبِر، ونصب  ،منها حذف حرف الجرمجروره بعد حذفتَ..( ، منهاهمرون الدمن ، بدلاً)يار :

تمرالشّ وذهبتُ ،يارِون بالدعلى نزعِ منصوبةٌ ، فهذه كلماتٌامِالشّ إلى ذهبتُ: من ، بدلاًام 

   )٤(. ياعمس اصب بهحويون والنّالنّ ، كما يقولُالخافضِ

الحذف (باب تحتَ وجاءعدية، التّ في بابِ افضِالخَ نزعِ مصطلح ركذُ: وخلاصة القول     

ف في باب ، وعر)ى بالحرفيتعد أنه بفعل حقّ الاسم المنصوب(ـب فَر، وع)والإيصال

 .هنْم الجر حرف حذف به بعد المحلوف الاسمِ نصبِ

                                                             
، ١اللبدي، محمد سمير نجيب، معجم المصطلحات النحوية والصرفية ، مؤسسة الرسالة دار الفرقان ، بيروت، ط )(١

  .٢٢٢م،ص ١٩٨٥
 .١٨٥، ص٢ديماً وحديثاً ، دار المعارف ، القاهرة، مصر ،طضيف، شوقي، تيسير النحو التعليمي ق  )٢(

  .٣١٦ص. م١٩٧٨، ٢فخر الدين، إعراب الجمل وأشباه الجمل ، دار الآفاق الجديدة، بيروت،ط.قباوة، د  )(٣
 .١٦٥ -١٥٩، ص ٢، ج٤حسن، عباس، النحو الوافي ، دار المعارف، مصر، ط: ينظر  )٤(



6 
 

  :نزع الخافض بين التّسمية والشروط والأسباب: اًثاني           

  : التسمية -١

    ألفاظٌ كثيرةٌ تدلُّ على مصطلحِ نزعِ الخافضِ، ومنهاهناك : حذفُ الخافضِ، أو نزع

 ،)١( هو الطّرح والإسقاطُ والقطع: الخافضِ ، أو إسقاطُ الخافضِ، أو سقوطُ الخافضِ، فالحذفُ

على هذه الظّاهرة  أطلق )هـ١٨٠(فسيبويه )إضمار الخافضِ(عليه تسميةَومنهم من أطلقَ 

ارِ، ويرى أن هذا الحذف يستتر وراء غرضٍ نحوي وهو التخفيفُ في النّطق، تسميةَ الإضم

على كم جذعٍ بيتك مبني؟ : وسألته عن قولِه :" فغايةُ الحذف عنده التّخفيفُ اللّفظي؛ إذ قال

، )من(القياس النّصب، وهو قولُ عامة النّاسِ، فأما الّذين جروا، فإنّهم أرادوا معنى: فقالَ

؟ لناللهِ لتفعآ: عوضاً عنها، ومثل ذلكعلى نا تخفيفاً على اللّسانِ، وصارت هولكنّهم حذفوها ه

   )٢( "إذا استفهمتَ أضمروا الحرفَ الّذي يجر وحذفوا تخفيفاً على اللّسانِ

يقول ) فقدانِ الخافضِ، أو فقد الخافضِ(على نزعِ الخافضِ مصطلح وقد أطلقَ بعضهم       

ءه رجلٌ، خرجتُ إلى البصرة في طلبِ العربية فجلستُ في حلقة يونس، فجا):" هـ٢٠٧(الفراء

عن قولِه ٣()من الطويل: (فسألَه(  

ــا َنج ــالِم ــوتُ ، س والم ــه ــدقه من      بِش
  

ــم  ــنج ول ــا ي ــن إلّ ــزرا ســيف جف   .ومئ
  

  

وقد استخدم هذا المصطلح  )١()سيف وبمئزربجفنِ :( خافضِ، أرادبفقدانِ ال: بم نُصب؟ فقالَ يونس

  )٣() من البحر البسيط()٢( :الزجاجي، يقول في قولِ الشّاعرِ
                                                             

   .٤٢٥، ١اصطلاحات الفنون، جالتهانوي، محمد بن علي، كشاف  )١(
  .١٦١ -١٦٠، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج )٢(
ص ، ٢، جفي شرح ديوان الهذليين الهذلي  بن الواقعةوهو لحذيقة بن أنس بلا نسبة في تذكرة النحاة، هذا البيت  )٣(

٥٨٢.  
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     محصــيه لســتُ ذنبــاً االلهَ ســتغفرأ
  

  رب إليــه العبــاد ــلُ الوجــهوالعم  
  

    هم: قالَ فيه٤(بفقدانِ الخافضِ) ذنباً"(نصبت: قالَ بعض( .  

فالاتّساع فاشٍ في جميعِ أجناسِ الشّجاعة وكيفَ تصرفت الحالُ، :")هـ٣٩٢(جنّيابن يقول         

ة٥"(العربي( في كلّ شيء التّوسع ةمن شأنِ العربي هو  :فكلّ ما خالفَ الأصلَ يقالُ فيه ،ومعنى ذلك أن

الكلامِ أولا تّساعهم فيه على سعة.  

أكثر ألفاظ النّحويين محمولةٌ على التّجاوزِ والتّسامحِ، ذلك على أن ) هـ٥٨١(السهيليويخرج     

 هو التقريب ةالنّحوي الاصطلاحات هم من ذلك الخلط بينمقصد ؛ لأنالمطلقة اللّفظية لا على الحقيقة

يطُ التّبس الخلط، فالغايةُ من ذلك كلّه هي على المبتدئين والتعليم للناشئين، فيرى أنّه لا ضير من ذلك

  )٦( .وتقريب المعنى للمتعلّمِ

      الحذف (الّتي أُطلقتْ على الاسمِ المنصوبِ على نزعِ الخافضِ مصطلح  ومن المصطلحات

فلما حذف الحرفُ وذلك من باب التّخفيف وصلَ الفعلُ بنفسه فعملَ، ) والإيصال، أو الحذف والوصل

الحروف في بعضِ الاستعمالِ تخفيفاً في بعضِ  إلا أنّهم قد يحذفون هذه):" هـ٧٤٣( ابن يعيشقالَ 
                                                                                                                                                                                             

مع العلم أنه لم يعرف عنه  لقب بالفراء: الفراء«  . ٢٦١، ص ١معاني القرآن، ج الفراء،أبو زكريا يحيى بن زياد، )١(
قيس بن الربيع، يونس بن : بيع أو شراء الفراء، ولد في الكوفة ونشا فيها، اتصل بهارون الرشيد وابنه المأمون، شيوخه
كتاب التصريف، كتاب : حبيب البصري، علي بن حمزة الكسائي، أبو جعفر الرؤاسي، سفيان بن عيينة، من مؤلفاته

  ». جاز القرآن، كتاب النوادر، كتاب الوقف والابتداءالجمع واللغات، كتاب م
   . ٣٢١، ص ٢والمقتضب للمبرد، ج. ٣٧، ص ١البيت بلا نسبة في كتاب سيبويه،ج )٢(
، وهو مذكور في المقتضب ٣٧، ص ١البيت من الأبيات الخمسين التي ذكرها سيبويه في الكتاب دون نسبة قائلهاج )٣(

  .٥١، ص ٨، وشرح المفصل لابن يعيش ج١٧٨، ص ١لنحو لابن السراج ج، والأصول في ا٣٢١، ص٢للمبرد ج

مازن مبارك، دار النفائس، بيروت، : تح، عبد الرحمن بن إسحاق، الزجاجي، أبو القاسم، الإيضاح في علل النحو )٤(
  .١٣٩ص   .م١٩٩٦، ٦ط
 .٤٤٧، ص ٢ابن جني، أبو الفتح، الخصائص، ج  )٥(
محمد إبراهيم البنا،منشورات جامعة قار : السهيلي، أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد االله، نتائج الفكر،تح: ينظر  )٦(

  .١٦٥ص.  م١٩٨٧يونس، مطابع الشروق،
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فالفعلُ  )١("اخترتُ الرجالَ زيداً، واستغفرتُ االلهَ ذنباً:من ذلك: كلامهم، فيصلُ الفعلُ بنفسه، فيعمل، قالوا

اختار واستغفر الأصلُ فيهما اخترتُ من الرجالِ، واستغفرتُ من ذنبٍ، فلما حذفَ حرف الجر وصلَ 

ويؤكّد الفعلُ فنصب ، هبعد يته :" ما ذكره ابن يعيش  قول سيبويه الاسمجالِ، وسماخترتُ فلاناً من الر

من خلالِ هذه التّعريفات يتّضح أن الحذفَ والإضمار . )٢("فلما حذفُوا حرفَ الجر عملَ الفعلُ.... بفلانٍ

) هـ٧٤٥(أبو حيان، وقد عبر عنه لا تفريقَ بينهما، وذلك الخلط موجود في الاصطلاحات النّحوية

   .)٣("أن نسمي الحذفَ إضماراً:وهو موجود في اصطلاحِ النّحويين؛ أي:" بقوله

عن نزعِ الخافضِ، أو الاسمِ المنصوبِ على نزعِ الخافضِ بمصطلحِ  )هـ١١٥٨(التهانويوعبر       

الحذفُ والإيصالُ عند أهلِ العربية عبارةٌ عن حذف الجار وإيصالِ الفعلِ، :" الحذف والإيصالِ؛ إذ قال

ومن النّحاة من أطلقَ على مصطلحِ الاسمِ المنصوبِ على نزعِ  )٤("أو شبهه إلى المجرورِ

فالاتّساع هو قدرةُ النّاظرِ على أن يفسح المجالَ في تأويلِ معنى بيت ) التّوسع، أو الاتّساع(الخافضِ

حذف أو زيادة أو تقديمٍ أو (مثلاً وهذا المعنى البلاغي مختلفٌ عن المعنى النّحوي الّذي يندرج تحته كلّ

  .بِكلّ تغيير في أصولِ التّركي: ؛ أي)تأخيرٍ أو حملٍ على المعنى

  

  

  

     

                                                             
  .٥٠، ص٨ابن يعيش، شرح المفصل، ج )١(
  .٣٨ -٣٧، ص ١سيبويه، الكتاب، ج )٢(
    .٤٨٦، ص ٢ج. م٢،١٩٩٠دار إحياء التراث العربي، بيروت،ط ،أبو حيان، البحر المحيط )٣(
  .٤٣٦، ص ١التهانوي، محمد بن علي، كشّاف اصطلاحات الفنون ، ج )٤(
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  :  الشّروطُ الواجب توافُرها عند نزعِ الخافضِ  -٢

  : )دلیلُ الحذفِدلیلُ الحذفِ( الشّرطُ الأول 

، قال ةنيالحذفَ جائز عند الدليل والقرعليه، ويرى جمهور النّحاة أن  لكلّ محذوف قرنيةٌ دالةٌ    

بقوا دليلٌ على ما شيئاً إلا وفي ما أهم لا يحذفون اعلم أن جميع ما يحذف فإنّ:" )٣١٦(السراجابن 

لا يتأثّر المعنى أو الصياغة في كلّ ما يدلّ عليه دليلٌ شرطَ أفالحذفُ جائز عند النّحاة  ،)١("ألقوا

،ي هذا الحذفُ إلى فساد في اللّفظة عند الحذف و ألا يؤدالقرينة(فالحذف مرتبط بالدلالة المعنوي( ،

  . )٢"(ةنيلواجبِ الحذف و جائزِه من القراعلم أنّه لا بد في ا:"قال  )هـ٦٨٦(الرضي وذلك ما طلبه

إلى جانب النّص ويتمسك به كما هو دون تقدير، فادعاء  القرطبي مضاءورغم ذلك يقف ابن        

أما طرد  الزيادة في كلام المتكلمين من غير دليلٍ يدلّ عليه خطأٌ بين، لكنّه لا يتعلّق بذلك عقاب، و

ذلك في كتاب االله الّذي لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه، وادعاء زيادة معانٍ فيه من غيرِ 

حجة ولا دليل إلا القول بأن كلّ منصوب إنّما ينصب بناصبٍ، فالقول بعد ذلك حرام على من تبين له 

نطقه المتكلّم، وليس من حقّ أحد أن يزيد فيه مالم يرى ابن مضاء أنّه يجب التزام النّص كما و )٣(.ذلك

  .ينطق، أما هذا المبدأُ فهو من عمل الذّهنِ، وينبغي ألا يفرض على النّص ما ليس منه

  

  

                                                             
ابن السراج، أبو بكر، محمد بن السري، الأصول في الّنحو،الهيئة المصرية العامة للكتاب،دار الشؤون الثقافية،  )١(

ولد في بغداد ونشا فيها، كان واسع الثقافة، أخذ النحو عن أبي : ابن السراج« . ٢٤٥.، ص٢ج. م١٩٩٦، ١بغداد، ط
كتاب : الزجاجي، السيرافي، الفارسي، الرماني، القالي، الآمدي، من مؤلفاته: العباس المبرد، تأثر بالزجاج، تلامذته

 » من الأصول .جمل الأصول، الموجز، شرح كتاب سيبويه، وهو صاحب مذهب نحوي بصري
 .٢٧١، ص ١الرضي، محمد بن الحسن الاسترباذي، شرح الكافية ، ج )٢(
   .٩٢، ص ةالقرطبي، ابن مضاء، الرد على النحا: ينظر )٣(
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      ): أمنُ اللبسأمنُ اللبس( الشّرط الثّاني

تّى لا تختلطَ ، ح بعد الحذف -على المستوى اللّفظي والمعنوي - ويقصد به أن يكون اللّبس مأموناً     

واللبس لفظٌ نحوي محضور في كلّ قول الألفاظُ فيكون اللّبس،  أو تختلطَالمعاني بعضها ببعضٍ، 

و هي قصد الكلامِ و مقصده أو بحذف أو بتقديم أو بتأخير؛ لأنّه يخالف الإبانةَ والوضوح ١( بزيادة(    

تنفي  حذف، فالدليل هو الّذي يفنّد الآراء الّتياللّبس في نزعِ الخافض مرهون بإقامة الدليل على ما و

هو ما يقتضيه الفعلُ  سافرتَ، فالدليل على أن هنا حذفاً عجبت أن: قولنانزع الخافض، ومن ذلك 

  . ، فلو لم يتعين حرف الجر المحذوف لما جاز لنا نزعه)من(والّذي يتعدى بحرف الجر) عجبت(اللازم

  ):یؤدي الحذفُ إلى الغموضیؤدي الحذفُ إلى الغموضألا ألا ( الشّرط الثالث

فإن أدى ذلك الحذفُ إلى  إلى غموضِ المعنى المراد فمن شروطُ الحذف ألا يؤدي الحذفُ      

 –غموض فلا حذفَ وإذا كان حذفُ المفعول به حسناً إذا فهم السياقُ أو كان عاماً، فإن حذف المنادى 

إن الفعل :" ) هـ٦٤٣(ابن يعيشبب كما يقول لا يحسن حذفه والس -مع أنّه مفعولٌ به في الحقيقة

أنّه العامل فيه وفاعله قد حذفَا وناب حرفُ النّداء عنهما وبقي المنادى من الجملة المحذوفة يدلّ على 

من الجملة المحذوفة شيء ولا يعرف المدعو؛ إذ حرف النّداء إنّما يدلّ على  ، فإذا حذفته لم يبقَالمدعو

    )٢(".لى مدعوٍ مخصوصٍالدعاء ولا يدلّ ع

                                                             

  ٢٧٦ص ظاهرة التخفيف في النحو العربي، عبده، . الراجحي، د  ١((
 .٤٠، ص ٢، شرح المفصل،جابن يعيش، موفق الدين )٢(
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     جواز حذف حروف المعاني، ومنها حروف الجر نزع الخافض عدم ومن شروط " لأن

، تحذفها، لكنتَ مختصراً لها هي أيضاً الحروفَ إنّما دخلت الكلام لضربٍ من الاختصارِ، فلو ذهبتَ

   )١(".واختصار المختصرِ إجحافٌ به

   : أسباب نزعِ الخافضِ ودواعيه - ٢

موضع، بل في بعض  لا يتيسر في كلّ" ا نستعرض أسباب الحذف نعلم أنّهعندم

دليلٌ قاطع  ف في بعض المواضع دون أخرىوإجازة الحذ )٢("الآخر هابعضالمواضعِ دون 

له دوافعه وأسبابه، وإن كانت هذه الأسباب  يتم اعتباطاً، أو تجاوزاً، ولكنعلى أن الحذف لا 

  .  عتها ومن أهم أسباب الحذفترجع في مجملها إلى الثقل، فإنها تختلف في طبي

  ":  كثرة الاستعمال" السبب الأول

حينما يكثر استعمالنا لتركيبٍ معينٍ أو جملة معينة أو كلمة، نجد أن النّاطقين يحاولون التّخلص        

فالكلمة إذا كثر استعمالها جاز ."ها تخففاً من استطالتها، مادام الأمر لا يؤدي إلى لبسٍمن بعض أجزائ

لكثرة الاستعمال أثر في " ، وكذلك الجملة فالقاعدة العامة أنّه)٣("فيها من التّخفف مالم يجز في غيرها

لا : وقالوا. ويلٌ لأمه: والمراد ويلمه،: وقالوا. أي شيء: إيشٌ، والمراد: التّغيير ألا ترى أنّهم قالوا

   )٤(" أدر، فغيروا هذه الأشياء عن نقصانها لضربٍ من التّحفيف عند كثرة الاستعمالِ

فقد استعرض كثيراً من ألوان الحذف ، )هـ١٨٠(سيبويهسبق النّحاة التفاتاً إلى هذه الظّاهرة إن أ       

إن الشيء إذا كثر في كلامهم كان له نحو :" قال. تّغييرمعترفاً بأن كثرةَ الاستعمال هي سبب لذلك ال

) لا أدرِ:(، وتقول)أقل(لم أق، إذا أردت: ولا تقول) لم أك(ليس لغيره مما هو مثله، ألا ترى أنّك تقول
                                                             

  .٢٧٣ص  ،٢الخصائص، ج ابن جني، أبو الفتح،  )١(
 .٧٥م ص ١٩٨٦حسين، عبد القادر، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، قطر،  )٢(
 . ٢٧٤، ص ١٠والنظائر في النحو، ج السيوطي، جلال الدين، الأشباه )٣(
  .١٠٢، ص٤ابن يعيش، موفق الدين، شرح المفصل، ج )٤(
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فأكثر الأسباب تفسيراً لظاهرة الحذف في باب نزع الخافض هي كثرة .)١( "هذا قاضٍ: كما تقول

وما حذف في :" سيبويهقال . )٢("تشعر بالمحذوف إشعاراً كالقرائن الحالية و المقالية "الاستعمال؛ لأنّها

الاستعمال كثير ٣("الكلام لكثرة(.  

؛ لأنّه  قد عرف موضعها، "كم"بعد "من"وإنّما استجازوا إضمار ):" هـ٥٤٢(ابن الشّجريقال        

خيرِ : كيف أصبحت؟ قيل لرؤبة، فقال: جواب قولهموكثر استعمالُها فيه، كما كثر استعمال الباء في 

فكثرة ) ٤( "عافاك االله، فحذف الباء وأعملها، وسوغ  له ذلك ما ذكرته من كثرة استعمالها مع هذا اللّفظ

وما قلّ استعماله قلّ حذفه،  ):"هـ٦٤٦(ابن الحاجبالاستعمال دليلٌ على كثرة الحذف وشيوعه، قال 

فكثرةُ الاستعمال هي السبب الرئيس لنزع حرف الجر من الفعل إذا  )٥("حذفهوما كثر استعماله قوي 

والشيء إذا كثر وقوعه في موضع جاز  ):"هـ٦٨٦(الرضيكان متعدياً بحرف الجر أو ما يشبهه قال 

  " )٦(حذفه تخفيفاً وكأنّه منطوق به

على هذه الحالة في شرحه لبقاء حرف الجر وعدم حذفه، وبقاء  )هـ٧٦٩(ابن عقيلوعلّق        

) من(وحذف، عمله وذلك مرتبط بكثرة استعماله، ويضرب مثالاً على ذلك حذفه من اسم االله في القسم

ولا يعني هذا ، )٧(لم يحذف الحرف، ونحوه في جواب كيف) على خيرٍ(فلولا كثرة مجيء ، في باب كم

                                                             
   .١٩٦، ٢سيبويه، الكتاب، ج  )١(
هادي حسن حمودي، عالم الكتب، مكتبة النهضة : الحاجب، أبو عمر، عثمان بن عمر، الأمالي النحوية، تح ابن )٢(

  .١٤٣، ص ٢، ج١٩٨٥، ١العربي، بيروت،ط
    .١٣٠، ص ٢سيبويه،الكتاب، ج )٣(
خانجي، محمود الطناحي، مكتبة ال: ابن الشجري، أبو السعادات، علي بن حمزة العلوي، أمالي ابن الشجري، تح )٤(

  .١٣٢، ٢ج. م١٩٩٢، ١مطبعة المدني، القاهرة، ط
موسى بناي العكيلي،وزارة الأوقاف : ابن الحاجب، أبو عمر، عثمان بن عمر، الإيضاح في شرح المفصل، تح )٥(

 .٣١٨، ١ج. م١٩٨٢، ١والشؤون الدينية، إحياء التراث الإسلامي، بغداد، ط
 .٤٣، ص ٢الكافية، ج الرضي، محمد بن الحسن الاستراباذي، شرح )٦(
، دار الفكر، محمد بركات: تح، ابن عقيل، بهاء الدين، عبد االله بن عبد الرحمن،المساعد على تسهيل الفوائد: ينظر )٧(

  ٢٠٤-٢٠٣ص، ٣ج، ١٩٨٠، دمشق
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عمال سبب يمكن أن يفّسر به النّزع القياسي فقط بل هو سبب يفسر نزع الخافض القول أن كثرةَ الاست

فالنّزع القياسي يتمثل ، فما جاء به ابن الشّجري يمثّل وجهتي النّزع، بضربيه القياسي وغير القياسي

) عافاك االله،خيرٍ(ول رؤبة ومع لفظ الجلالة في القسم ونزعه في ق، في نزع حرف  الجر مع مميز كم

فلا ضير في كثرة الاستعمال، فهي باب من أبواب العربية، قال . وجهة النّزع السماعيةيمثّل 

  .)١("وكثرةُ الاستعمال اعتمدت في كثير من أبواب العربية):" هـ٩١١(السيوطي

في قضية التّخفيف، فلو أن تعبيراً ثقيلاً ساد  والحقّ أن لكثرة الاستعمال دوراً كبيراً ومهماً       

اً؛ لأصبح بذلك متطّلباً للخفّة بالحذف أو بغيره، وربما كان النّاس وشاع شيوعاً عاماً ملحوظ على ألسنة

الشّيوع نفسه خفّةً أدت إلى خفة أخرى عن طريق الحذف؛ لأنّه لن يؤدي إلى غموضِ المعنى لشيوعه، 

هذا الشّيوع سبب مهم وقوي  في جنوح " دوراً كبيراً في ظاهرة التّخفيف بالحذف كذلك نرى له أيضاً

  .)٢("اللّغة إلى الحذف، لأن فيه نوعاً من التّخفيف الّذي يميلُ إليه النّاطقون بطبيعتهم

  :الاتّساع:  السبب الثاني

وإقامة المضاف إن الاتّساع ضرب من الحذف وأكثر ما يكون ظاهراً في باب نزع المضاف 

واسأل (:فنحو قوله تعالى) المضاف(قامة المضاف إليه بعد نزع الخافضفأما الاتساع في إ، إليه مقامه

   .القرية أهلَ: وأنت تريد، )٣()القرية

الأسماء المخصوصة إذا تعدت إليها :" ؛ إذ قالذلك مثلا على) هـ٣١١(الزجاج ويضرب       

  . )٤("على الاتساع، والحكم في تعديها والأصل أن يكون بالحرف الأفعال التي لا تتعدى، فإنما هو

                                                             
 .٣٠٤، ص ٢السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر في النحو، ج )١(
  .٣٧ص . م١٩٨٣الدرس اللغوي، الدار الجامعية، الإسكندرية، طاهر سليمان، ظاهرة الحذف في : حمودة )٢(
  ٨٢الآية ، سورة يوسف )٣(
  .١١٨، ص١م، ج١٩٨٦، ٣إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب اللبناني، بيروت،ط: الزجاج، إعراب القران ، تح )٤(
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واعلم أن ):" هـ٣١٦( ابن السراجويقترن الاتساع بالإيجاز والاختصار فمن ذلك ما قاله        

خفوقَ النّجم، : وذلك نحو )١("رااصاختالعرب قد أقامت أسماء ليست بأزمنة مقام الأزمنة اتساعا و

بنو فلانٍ يطؤهم الطّريق : ألا ترى أنّك إذا قلت):" هـ٣٩٢(ابن جنيومن ذلك قول . وصلاة العصر

نا على الطريق ذْأخَ: فنقول على هذا، وطؤه بما يصح ففيه من السعة إخبارك عما لا يصح وطؤه

أفلا ترى إلى وجه الاتّساع عن هذا  .....ريقبالطّ ئينوومررنا بقوم موط ،فلانلبني  الواطىء

. إنما هو بر من آمن باالله :وتريد )٣(" )ولكن البر من آمن باالله واليوم الآخر:(وقوله تعالى، )٢("المجاز

صيد عليه الوحش في : وإنّما المعنى" صيد عليه يومان:" وأما اتساعهم في الظروف فنحو قولهم

وإنّما " نهارك صائم وليلك قائم:" وقولهم )٤( )ر الليل والنهاربل مك:( ومن ذلك قوله عز وجل. يومين

، وهذا الاتّساع أكثر في كلامهم من أن يحاط به، إنّك صائم في النّهار وقائم في اللّيل: المعنى

إن شئت نصبت انتصاب الظّروف وإن شئت جعلت نصبهما بأنّهما  سرت فرسخين يومين:"وتقول

إذا جعلت الفرسخين يقومان مقام ) سير بزيد فرسخان يومين:(مفعولان على السعة، وعلى ذلك قولك

  . )٥( سير بزيد فرسخين يومان، فتقوم اليومان مقام الفاعل: الفاعل، ولك أن تقول

: د جعلوا المصادر أحياناً و أوقاتاً توسعاً، وذلك نحواعلم أنّهم ق):" هـ٦٤٣(ابن يعيشقال    

خفوق الّنجم، بمعنى مغيبه، وخلافة فلان، وصلاة العصر، فالخلافة والصلاة مصدران في الحقيقة 

يجاز والاختصار جعلا حيناً توسعاً وإيجازاً، فالتوسع يجعل المصدر حيناً وليس من أسماء الزمان، والإ

                                                             
  .١٩٣، ص١ابن السراج،الأصول في النحو، ج )١(
  ٤٤٦ص، ٢ج، ابن جني، أبو الفتح، الخصائص )٢(
 ١٧٧الآية، البقرة )٣(
  ٣٣الآية، سبا )٤(
 .٢٢٣ص ، ١ج، سيبويه، الكتاب: ينظر )٥(
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وقت خفوق النجم، ووقت : فعلت خفوق النجم، وصلاة العصر: ير في قولكالتقد بحذف المضاف؛ إذ

   )١(".صلاة العصر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه

  : الاختصار والإيجاز السبب الثّالث 

الاختصار مظهر من مظاهر التخفيف اللغوي، فهو تقصير لعنصر لغوي لا ينتج عنه إخلال      

وهو يختلف عن الحذف والاستتار، فكلاهما إسقاط لعنصر لغوي، أما بالمعنى أو غموض له، 

وقوع الحرف : وقوع عنصر لغوي محلّ عنصر لغوي آخر فمن ذلك، بل هو الاختصار فليس إسقاطاً

٢( .غاية في الاختصار موقع الفعل وفاعله، وهذا يعد(   

: )١٨٠(سيبويهتصار قول ومن نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه بقصد الإيجاز والاخ

التي كنّا فيها والعير التي أقبلنا  واسأل القرية:(الكلام والاختصار، قوله تعالى ومما جاء على اتساع"

أهلَ القرية، فاختصر، وعمل الفعل في القرية، كما كان عاملاً في الأصل لو كان : إنّما يريد )٣()فيها

ويقول في  )٤("بنو فلان يطؤهم الطريق، يريد يطؤهم أهل الطريق: ومثل ذلك من كلامهم... ها هنا

ى سير مت: هذا باب ما يكون فيه المصدر حيناً لسعة الكلام والاختصار، وذلك قولك:" موضع آخر

، الحاج مدقْم نمز: ما هو، فإنّالعصرِ فلان، وصلاةَ وخلافةَ النّجمِ فوقَ، وخُالحاج مدقْم: عليه؟ فيقول

وحين ٥("، ولكنّه على سعة الكلام والاختصارجمِالنَّ خفوق(   

واعلم :" )٢٨٥(المبرد حذفت اختصاراً، يقول ؛ إذمن جميع الظروف) في(حذفهذا القسم ومن 

يوم الجمعة قمته، في موضع قمت فيه، : أن هذه الظروف المتمكنة يجوز أن تجعلها أسماء فتقول

                                                             
 .٤٥ -٤٤، ص٢ابن يعيش، موفق الدين،شرح المفصل، ج )١(
   .١٥، ص ٢وابن يعيش، شرح المفصل، ج .٨٢، ص١الخصائص، ج ابن جني، أبو الفتح،: ينظر )٢(
   .٨٢سورة يوسف، الآية ) ٣(
  .٢١٣-٢١٢، ص ١ج  سيبويه،الكتاب، )٤(
  .٢٢٢،ص١المرجع السابق، ج )٥(
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والفرسخ سرته، ومكانكم جلسته، وإنما هذا اتساع، والأصل فيه ما بدأنا به؛ لأنها مفعول فيها، وليست 

: وأما على السعة فقولك:" ويقول في موضع آخر )١("مفعولا بها، وإنما هذا على حذف حرف الإضافة

        )٢("ضربت فيه زيداً، فأوصلت الفعل إليه: يوم الجمعة ضربته زيداً، تريد

إلى التّخفيف من طول الكلام سبباً وجيهاً للاختصار وهو قبح  )٣٩٢(ابن جنّيوأضاف  

كان  ،إنّما هو طلب الخفّة به ،تاد إليهسبب المقالو ،فلما كان الأمر الباعث عليه:"التكرار المملول، فقال

المتصل منه آثر في نفوسهم، وأقرب ر٣( ماً عندهمح( .  

واعلم ":توسعا و اختصارا يقول على هذه الظاهرة وهي حذف الخافض )٤٧٤(الجرجاني ووقف   

أن الأمكنة المخصوصة أصلها أن يتعدى إليها الفعل غير المتعدي بحرف الجر، فإن جاء شيء من 

فلا . )٤("ذلك بغير حرف الجر، فعلى أنّه حذف اتساعاً وذلك يسمع لا يقاس عليه في حال الاختيار

ذلك اللّفظ الذي حذف منه ضير في انتقاص الحروف من اللفظ الّذي ينطق به المتكلّم عندما يؤدي 

ص بعض فإذا ما خرج اللفظ إلى انتقا):" هـ٩١١(السيوطيالمعنى نفسه قبل حذفه، قال  اختصار

حينما تقع _ على قلّة حروفها_حروفه مع أدائه المعنى نفسه كان ذلك اختصارا أو حذفا؛ لهذا فالأداة 

 موقع الفعل وتؤدي عمله ومعناه، فإن ذلك يكون اختصاراً وإيجازاً وتخفيفاً على الناطق، وهذا ما جعل

فالإيجاز و . )٥("كلامهم هو جل مقصود العرب وعليه مبني أكثر: "يؤكد أن الاختصار السيوطي

                                                             
 .٣٣٠، ص ٤المبرد، أبو العباس ، محمد بن يزيد، المقتضب ، ج )١(
 .٣٣٢، ص ٤السابق، ج)٢(
 .١٩٣،ص٢الخصائص، ج ابن جني، أبو الفتح، )٣(
  .٦٤٦، ص ١الجرجاني، عبد القاهر، المقتصد، ج )٤(
  .٢٨،ص١جالسيوطي، جلال الدين،الأشباه والنظائر، )٥(
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، وهو أداء المقصود من الكلام بأقلّ  )١(الاختصار بمعنى واحد؛ إذ الأكثرون على أنّهما بمعنى واحد

       . )٢(نّه يقتصر على ما يدلّ على المراد من حذف أو إضمارإ :من عبارة متعارف عليها؛ أي

  :والقياس بين السماع الخافض نزع: اًثالث 

يجمع النحويون على  إذطراب في الحكم على نزع الخافض من حيث السماع والقياس؛ هناك اض     

ل النصب بعد أن المحعلى  مع كثيرونوقد أج ،)٣(كثير مطرد منقاس) نأن وأ(معأن نزع الخافض 

الفعل فيه،  عمل وإيصالمن الاسم الصريح ) الحرف( نزع الخافض، وكان الخلاف في نزع الخافض

ذي ربط هذه الحالة بالاستعمال الّ راجابن السفمن الذين قالوا بالسماع، : القياسوذلك بين السماع و

 ين تحذف حرف الجر منه وتعدبحرف جر لك أ ىاعلم أنه ليس كل فعل يتعد:"  إذ قال ،سماعاً

إن الاضطراب في الحكم بالسماع أو الحكم  )٤("عنهم خذ سماعاًوأ إنما هذا يجوز فيما استعملوه، الفعل

في الاضطراب  عند مسألة الحذف، بل كذلك نجد هذالا يقف ) حرف الجر(بالقياس على نزع الخافض

، فهذا الباب كثير في الشعر )الاسم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه(الحكم في باب نزع الخافض

وإقامة بالاتساع بحذف المضاف  )هـ١٨٠(هسيبوي والقرآن، وكلام العرب المنثور، وقد وصفه

 )هـ٣١٠(الطبرييقول ، )٥("وهذا الكلام كثير وهو أكثر من أن أحصيه:" لالمضاف إليه مقامه؛ إذ قا

أخبر االله عز وجل أن في قلوب :" )٦()مرضاً فزادهم االلهُ في قلوبهم مرض(في تفسير قوله تعالى

                                                             
علي محمد البجاوي، :السيوطي، جلال الدين، عبد القادر بن أبي بكر، معترك الأقران في إعجاز القرآن،تح :ينظر )١(

  .٢٩٥، ص١ج. م١٩٧٣دار الفكر العربي، القاهرة، 
أنواع العز بن عبد السلام، أبو محمد، عبد العزيز بن عبد السلام السلمي،الإشارة إلى الإيجاز في بعض : ينظر )٢(

  ٢ص. م١٩٨٧، ١المجاز،دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط
عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، مركز البحث : ابن مالك، محمد بن عبد االله، شرح الكافية الشافية، تح )٣(

  .٦٣٣، ص ٢ت ،ج. العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة، د
  .١٨٠، ١ابن السراج، الأصول في النحو، ج )٤(
  .١٣٢، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج )٥(
  .١٠البقرة، الآية  )٦(
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بخبره عن مرض قلوبهم الخبر عن مرض ما في قلوبهم  -تبارك وتعالى –، وإنما عنىالمنافقين مرضاً

من الاعتقاد، واستغنى بالخبر عن القلب بذلك والكناية عن تصريح الخبر عن ضمائرهم واعتقادهم كما 

   )١( )من البحر الوافر(  :قال عمر بن لجأ

هم نهارا         هاـحتِ المدينةُ لا تلموسبرأت قمراً بسوق  

  )٢( )من البحر الكامل(:يقول عنترة العبسومنه 

جاهلةً بما لم تعلمي      هلا سألت الخيلَ  يا ابنةَ مالك إن كنت.  

، فكذلك معنى قوله على ذلك أكثر من أن يحصيها كتاب هلّا سألت أصحاب الخيل، والشواهد: ويريد

اعتقاد قلوبهم مرض، فاجتزأ بدلالة في : ، إنّما يعني)٣()مرضاً فزادهم االلهُ في قلوبهم مرض:(تعالى

   .)٤( "الخبر عن قلوبهم على معناه عن تصريح الخبر عن اعتقادهم

والمفعول "فالظّر"نزع الخافض في بابي المفعول فيه )هـ٣٧٧(الربيع ابن أبي وكذلك خص

في كلّ  وحذف حرف الجر كثير في كلام العرب وإن لم يبلغ أن يكون قياساً:"للأجله بالقياس؛ إذ قا

جاء في المفعول من أجله، وجاء في ظرف الزمان، :فقد جاء في بعض المواضع قياساً موضع،

    )٥("وظرف المكان

                                                             
   .، و لم أجده في غيره٢٧٩، ص ١البيت لعمرو بن لجأ في جامع البيان عن  تأويل آي القرآن للطبري ج )١(
  .، وهو من معلقته المشهورة٢٥، صت.روت، ديدار بيروت، بكرم البستاني، : شرح ديوان عنترة، شرح البيت في )٢(
  .١٠البقرة ، الآية  )٣(
محمود محمد شاكر، دار المعارف، : الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح )٤(

  .٢٨٩ -٢٨٧، ص ١ج. م٢،١٩٧١بيروت، ط
عياد بن عيد : أبو الحسين، عبيد االله بن أحمد الإشبيلي، البسيط في شرح جمل الزجاجي، تح ،ابن أبي الربيع )٥(

 . ١٠٨٤، ص ٢م، ج١٩٨٦، ١الثبيتي، دار الغرب الإسلامي،  بيروت، ط
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:" كثرة نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في العربية، يقول )٣٩٢هـ(ابن جنيويذكر       

، ويقول في موضع آخر )١("وحذف المضاف في القرآن، والشعر، وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة

منه  -وهو أفصح الكلام –حذف المضاف قد كثر، حتى إن في القرآن :" مواضعه في القرانمحصيا 

:" ويقول في موضع آخر )٢(،"ئة موضع، وفي الشعر منه ما لا أحصيهثمئة موضع، بل ثلاأكثر من م

ص على ترك القياس كما أن حذف المضاف أوسع، وأفشى وأعم و أوفى، وإن كان أبو الحسن قد ن

  .)٣("عليه

أن الظروف وأسماء الأمكنة تنصب بعد نزع الخافض  )هـ٤٧٤(عبد القاهر الجرجانيويرى       

اعلم أن الأمكنة المخصوصة أن يتعدى إليها الفعل غير المتعدي بحرف :" سماعاً ولا يقاس عليها، قال

وذلك يسمع ولا يقاس عليه في  الجر، فإن جاء شيء من ذلك بغير حرف الجر، فعلى أنه حذف اتساعاً

؛ ويعني بذلك أن )٥("وهو كثير في القرآن والكلام والأشعار:" )هـ٤٨٧(الفارقييقول   .)٤("حال الاختيار

وما كثر :" ابن أبي الربيع قال فالكثرة هي التي تدعو إلى القياس عليه،نزع الخافض في العربية كثير،

   .)٦("وفشا ينبغي أن يدعى أنه قياس، فيقال ما قالته العرب، وما لم تقله قياساً على ما قالته

وحذف الجار ثم :" )هـ٥٤٢(الشجريويقرر بعض النّحاة بكثرة وروده في العربية، يقول ابن       

  .)٧(،"إيصال عمل الفعل إلى المجرور به مما كثر استعماله في القرآن، والشعر

                                                             
  .٢٩٠، ص ١المحتسب، ج ابن جني، أبو الفتح، )١(
  .٢١٣، ص ٢المرجع السابق، ج )٢(
  .٢٨٤ص ، ٢ابن جني، أبو الفتح، الخصائص، ج )٣(
  .٦٤٦، ص ١الجرجاني، عبد القاهر،المقتصد في شرح الإيضاح ، ج )٤(
  . ٧٧ت ص .سعيد الأفغاني، بيروت،د: الفارقي، الحسن بن أسد، الإفصاح، تح )٥(
  .٤١٦، ١،  البسيط في شرح الجمل، جابن أبي الربيع )٦(
 .٢٨٥، ص١ابن الشجري، أبو السعادات، أمالي ابن الشجري، ج )٧(
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ولم يكن الاضطراب في الحكم على نزع الخافض وانتصاب الاسم بأنه قياسي أو سماعي بين       

النحاة فقط، بل هذا الاضطراب في الحكم على السماع أو القياس يكون على مستوى قول النحوي 

يخرج بعض أحكامه بالسماع تارة وبالقياس تارة أخرى، يقول في  )٦٤٣هـ(ابن يعيشالواحد، فهذا 

أمرتك الخير، : ونحو   )١()واختار موسى قومه سبعين رجلاً:(في قوله تعالى) الحرف( الخافض نزع

لا يحسن ذلك؛ لأن حذف حرف الجر وإعمال الفعل اللازم قبله باب ضرورة : "واستغفر االله ذنباً

ليس وهذا الحذف وإن كان :" ويقول أيضا )٢("وطريقه السماع، فلا تحمل عليهما ما وجد عنه مندوحة

بقياس، لكن لابد من قبوله؛ لأنك إنما تنطق بلغتهم وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم ولا تقيس عليه، فلا 

مررت زيداً، وهو : مررت بزيد، مررت زيداً، على أنه قد حكي عن ابن الأعرابي عنهم: تقول في

ه، ويقرر تخريجه ونراه يناقض ذلك الحكم بالسماع على نزع الخافض ونصب الاسم بعد نزع )٣("شاذُّ

قد حذفوا حرف القسم كثيراً تخفيفاً، وذلك لقوة الدلالة عليه، وإذا حذفوا حرف :" على القياس؛ إذ يقول

االله لأفعلن بالنصب، وذلك على قياس صحيح وذلك : الجر أعملوا الفعل في المقسم عليه ونصبوه، قالوا

، إما تقوية له، فإذا حذفوا ذلك الحرف إلى اسم رفدوه بحرف الجر أنهم إذا عدوا الفعل قاصراً

؛ فإنهم يوصلون ذلك الفعل إلى الاسم بنفسه كالأفعال ورة الشعر، وإما لضرب من التخفيفلضر

   )٤()موسى قومه سبعين رجلاً واختار: (، نحو قوله تعالىالمتعدية فينصبونه به

  

  

  

                                                             

   .١٥٥الأعراف، الآیة  )١(
  .٦٤، ٦ج ت، .عالم الكتب، بيروت، د ابن يعيش، موفق الدين، شرح المفصل، )٢(
  .٥١، ٨المرجع السابق، ج )٣(
  .١٥٥الأعراف، الآیة   )٤(
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ته ووزنت له، ويكون من ذلك قول كلته وكلت له، ووزن: استغفرت االله ذنباً، ويقال: وقول الشاعر 

  )١( )من الوافر( :الشّاعر

تمرون الدــكم علي إذاً حـولم تعوجـوا                كلام ياررام  

  .)٢("االله لأفعلن: ، وكذلك قالوا في القسممررت زيداً: وحكى أبو الحسن في غير الشعر

في مسألة نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فقد ذهب  ابن الحاجبواضطرب 

وضع آخر، الأكثرون إلى أن نزع المضاف قياسي مطرد، بينما أثبته ابن الحاجب مرة، ونفاه في م

ويذكر في موضع  )٣("وحذف المضاف جائز في كل موضع يكون في  الكلام  قرينة تدل عليه:" يقول

   .)٤("وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ليس بقياس:" إذ يقولكلامه هذا؛  آخر كلاما منافياً

 )٥(باب نزع الخافض مع الأفعال المتعدية بحروف الجر بالسماع )هـ٣١٦(السراج خص ابنو       

فهو ) نصح(باب "نزع الخافض في باب التعدية سماعاً مستثنياً من ذلك  )هـ٦٧١(ابن مالكبينما جعل 

يجوز حذف حرف الجر من : )أن وأن(مقيس وليس مسموعاً عن العرب، يقول في نزع الخافضِ مع

عجبت قعود : عجبت أنك ذاهب، وأن قام زيد، ولا يجوز حذفه مع غيرهما، فلا يقال: أن وأن فيقال 

ف مع غير أن وأن عد نادراً ولم يقس عليه، إلا أن يكون من الأفعال التي جمع ، فإن ورد الحذوعمر

   .)٦("لها التعدي واللزوم كثيرا مع اتفاق المعنى

                                                             
نعمان محمد آمين طه، دار المعارف ، : محمد بن حبيب، تح: ، شرح٢٧٨، ص ١البيت لجرير في ديوانه ج )١(

، ومغني البيب ٣١٢ص ١، وشرح الجمل لابن عصفور ج٨ص  ٨وبلا نسبة في شرح المفصل جم، ١٩٧١القاهرة، 
   .٤٠٧، وشرح ابن عقيل ج ص ١٣٨ص 

  .١٠٣، ص ٩المرجع السابق، ج )٢(
  .٢٨٤، ص ٤ابن الحاجب، أبو عمر، الأمالي النحوية، ج )٣(
  .٣٢١، ص ١ابن الحاجب، أبو عمر، الإيضاح في شرح المفصل، ج  )٤(

  . ١٨٠ص، ١جابن السراج، الأصول في النحو، : ينظر  )٥(
  .١٣٦، ٢ابن مالك ، محمد بن عبد االله، شرح الكافية الشافية، ج )٦(
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اب المفعول فيه وبجله لأ في باب المفعول والإيصالالحذف  بقياسية )هـ٦٨٦(ضيالر ألمحو       

جميع الظروف متوسع فيها، وقولك خرجت يوم الجمعة كان في  والذي أرى أن:" لإذ قاالظرف؛ 

بحرف  إليهل بنفسه بعدما تعدى إليه الفعتعدى .. وكذا المفعول له... خرجت في يوم الجمعة: الأصل

في واللام صار : ؛ أيحذف حرفي الجر أن إلا استغفرت االله ذنباً: ذنبا في قولك: الجر، فهما مثل

 اس في غير المواضع الثلاثة، فلا، وليس بقينوأ مع أن حذف حرف الجر قياساًبين، كما في البا قياساً

            .)١("قمت عمراً: أو، مررت زيداً: عمر إلى، وقمت في مررت بزيد: تقول

ونصب الاسم في مواضع  نزع الخافضقياس قد حصر  )هـ٦٨٦(ضيالرن وعلى ذلك فإ       

وحذفه  :"شمونييذكر قول الأذ ؛ إفي هذا الباببان بستة مواضع قياسية غير بينما جاء الص لاثلاثة 

كما في  منهبما ذكر وليس كذلك، و فظاهره اختصاص اطراد الحذف )٢("يطرد قياسيان ن وأفي أ

( :ونحو قوله تعالىلك،  كراماًجئتك إ: ونحو، يوم الجمعةاعتكفت : ور، ونحادخلت الد: نحوالتسهيل 

جعل كي على جئت كي تكرمني : هل قام زيد، ونحو ليت شعري :ونحو، )٣()أزكى طعاماًيها أفلينظر 

صغر وابن الطروة الأ خفشأن الأعن ابن عصفور ماميني ، وفي الدقبلها لام التعليل مقدراًمصدرية 

ن وتعين إن تعيحذف الجار ه يجوز نّأو ،بالجارخر بنفسه والآحدهما ثنين أالى إذهبا في الفعل المتعدي 

واختار موسى ( :، ومنه قوله تعالىزيداً وقبضت الدراهم ،السكين بريت القلم: عندهما، فيجوز موضعه

                                                             
  ..٧٢المرجع السابق، ص  )١(
الأشموني، أبو الحسن، علي بن محمد بن عيسى، شرح الأشموني لألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية،  )٢(

 .٩١ ،٢ت، ج. القاهرة، د
  .١٩الكهف، الآية  )٣(



23 
 

 شمونيالأالستة التي ذكرها ة القياسيتلك المواضع بان ففي هذا القول يذكر الص )١()قومه سبعين رجلاً

٢(.مامينيوابن مالك وابن عصفور والد(   

إقامة ينازع فيه مذهب ابن جني لادعائه فيه نزع المضاف و )هـ٧٥١(القيملابن وهناك رأي        

مما قبلوا به لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه  الواقع أن كثيراً:" المضاف إليه مقامه؛ إذ قال 

ولكن ابن القيم  ).٣(" يمكن رده حيث لا مقتضٍ له ولا حاجة تدعو إليه، أو لأن التقدير قد يخل بالمعنى

صح في كل لا ت ا، بل رأى أنهوإقامة المضاف إليه مقامه مطلقاً ظاهرة نزع المضاف بهذا لم ينف

وكذلك يظهر . موضع يقبل تقدير المضاف حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرة

 :"نهأفمرة يرى  )هـ١٢٠٦(الصبانعند بالسماع والقياس  الاضطراب في الحكم على نزع الخافض

ومما يدل :" آخرويقول في موضع  )٥(،"قد يمنع كونه سماعياً:" ومرة يقول )٤(،"صحعلى الأ سماعي

النصب  أنالراجح : ثم قولا بقياسيته قول الشمس الشوبري في حواشيه على التحرير الفقهي أنعلى 

  )٦( . "ما سمع منهالمصنفين نزلوه منزلة القياس لكثرة  إن": يقال أوسماعي، بنزع الخافض 

  

  

                                                             

  .١٥٥الأعراف، الآية ) ١(
الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، : ينظر )٢(

دار مختون، مد بدوي المح. عبد الرحمن السيد، د. د:ابن مالك، شرح التسهيل، تح: وينظر. ٩١، ص ٢ت،ج.القاهرة،د
الشرح ( ابن عصفور، علي بن مؤمن بن محمد الاشبيلي، شرح جمل الزجاجي،: ، وينظر٨٠، ص ٢، جهجر للنشر

 .٣١٣، ص ١م، ج١٩٩٩، ١صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق)الكبير
 . ٢١٠م، ص ١٩٨٣،  حمودة، طاهر سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية ، الإسكندرية )٣(
الصبان، محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية،  )٤(

  .١٨، ص ١ت، ج.القاهرة،د
 .١٣٦، ص ٢جشرح الكافية الشافية، محمد بن عبد االله، ابن مالك، : ينظر )٥(
محمد : ابن حمدون على شرح المكودي لألفية ابن مالك ،تح أبو العباس،أحمد بن محمد، حاشية ابن حمدون، )٦(

 .٢٠٣م، ص١٩٩٥صدقي، دار الفكر، بيروت،
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  :الحذف أساس نزع الخافض :اًرابع

هو إسقاطُ جزء من الكلامِ أو كلّه على الإيجازِ والاختصارِ، ومن : الحذفُ في الاصطلاح

:" ميمون قول النّحاةالنّحاة من خالفَ لفظةَ الحذف ورأى أن تحلَّ محلّها لفظةُ الإضمارِ، فلقد رد ابن 

يضمر و لا يحذفُ؛ لأنّه عمدةٌ في : الصواب أن يقالَ : إن الفاعلَ يحذفُ في بابِ المصدرِ، وقالَ

   )١(.الكلامِ

اعلم أنّهم مما يحذفون الكَلم، وإن كان أصله في الكلامِ :" في الحذف) هـ١٨٠(سيبويه يقولُ 

أن يستعملَ حتّى  مالّذي أصله في كلامهبالشّيء عن الشّيء  ن ويستغنونغير ذلك، ويحذفون ويعوضو

هو إسقاطُ كلمة للاجتزاء عنها بدلالة غيرها من :" الحذفُ قائلاً الرماني، ويعرف )٢("يصير ساقطاً

  :خلافُ الأصلِ ويبني عليه أمرين الرمانيوالحذفُ كما يرى .  )٣("الحالِ أو فحوى الكلامِ

. كان الحملُ على عدمه أولى؛ لأن الأصلَ عدم التّغيير هدار الأمر بين الحذف وعدمذا إ :أحدهما

): هـ٢٠٧( الفراء قالَ )٤(.إذا دار الأمر بين قلّة المحذوف وكثرته كان الحملُ على قلته أولى :والثّاني

 احدة مقصورة في الثّانية ، فيخفضأل وب) االلهَ لأفعلن:(، فيقولُ المجيب)االلهَ لتفعلن(سمعنَاهم يقولون

كيفَ : وقد روِي عن رؤبةَ بن العجاج أنّه قيلَ له )٥(.بتقديرِ حرف الخفضِ، وإن كان محذوفاً

 : )من البسيط:(،  ومنه قول الشّّّّاعرِ)٦(بخيرٍ: ؛ أي)خيرٍ عافَاك االلهُ: (أصبحتَ؟، فيقولُ

                                                             
 .١٠٣، ٣الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، ج )١(
 .٢٥ -٢٤، ص ١سيبويه، الكتاب، ج )٢(
   .٧٦ص . ت. الرماني، النكت في إعجاز القرآن ، دار المعارف، مصر، د )٣(
  .٧٦السابق، ص  )٤(
   ٤١٣، ص٢ت، ج.أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار،د: الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن ،تح )٥(
مصطفى السقا، ومحمد الزفزاف، دار إحياء التراث : ابن جني، أبو الفتح، سر صناعة الإعراب ، تح )٦(

  .١٣٢، ص ١هـ،ج١،١٣٧٤القديم،ط
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لاه ابــن ــكــبٍ فــي أَفضــلْتَ لا عمسح     
  

ــي     فتخزونــي ديــاني أّنــتَ ولا عنّ
  

 لاه قالَفخفض بتقديرِ اللامِ، كأنّه بإضمارِ الخافضِ، وذلك ،":كعم وا . اللهِ ابنون فاحتجا البصريوأم

ألا تعملَ مع الحذف؛ وإنّما تعملُ مع الحذف في ) حروف الجر(أجمعنَا على أن الأصلَ في: بأن قالُوا

  ) ١(".تمسك باستصحابِ الحالِالتّمسك بالأصلِ و. المواضعِ إذا كان لها عوضضِ بع

 )٢("فكلُّ ما صلح به المعنى فهو جيد، وكلُّ ما فسد به المعنى فهو مردود):" هـ٢٥٨(المبرد يقولُ    

عند فشرطُ الحذف فَ  المبردذوما ح ،هو الجيد ،الحذف فيه المعنى عند ةُ المعنى، فالّذي يسلمهو صح

) حروف الجر(فمن الأحرف الّتي تقع تحتَ مصطلحِ الإضمارِ والحذف. ففسد معناه، لا يؤخذُ به البتةَ

لفةً عن حالة والّتي يختلفُ إضمارها وتقديرها عن حذفها، فالحذفُ يعطي مدخولَها حالةً أخرى مخت

فحرفُ الجر إذا حذفَ انتصب ماكان مجروراً به اطّراداً، في مواضع معينة، وكان في " التّقديرِ،

فالحذفُ يحملُ على التّوسعِ والسعة أو  )٣(".مواضع أخرى توسعاً في الاستعمالِ، وتخفيفاً على اللّسانِ

ون ويعوضون ويستغنون بالشّيء عن الشّيء حتّى يصير كثرة الاستعمالِ الّتي لا تُحصى، فهم يحذف

  .المحذوفُ ساقطاً في كلامهم

        والجملةَ والحركةَ  ابن جنّيويعد المفرد ة، ويرى أنّه يصيبالعربي الحذف من بابِ شجاعة

نظامِ بناء الجملة  وليس ذلك إلا بدليلٍ يدلُّ عليه، ولكن ذلك المضمر أو الدليل ينبغي أن لا يتعارض مع

إن الحذفَ يعتري الجملةَ والمفرد والحركةَ وليس من شيء من ذلك :" ابن جنّييقول  .فقََ الاستعمالِو

 يعترض به إلا أن لالة كان في حكم الملفوظالمحذوفَ إذا دلّت عليه الد إلا عن دليلٍ يدلُّ عليه، وأن

                                                             
  .٣٣٧ -٣٣٦لبركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بي النحويين البصريين والكوفيين، ص الأنباري، أبو ا )١(
 .٣١١، ص ٤هـ، ج ١٣٩٩محمد عبد الخالق عظيمة، : المبرد، المقتضب، تح )٢(
خليفة، الصادق، دور الحرف في أداء معنى الجملة، منشورات جامعة قار يونس،  دار الكتب الوطنية، بنغازي،  )٣(

 .٨٧م، ص١٩٩٦
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به ما يمنع اللّفظ من صناعة في كلّ ما يدلُّ عليه دليلٌ شرطَ ألا . )١(" هناك النُّحاة عند فالحذفُ جائز

 ةُ المعنى فلا يصحهو صح الحذف فجواز ،لفظ ي إلى فسادتأثّراً يؤد بحذفه ياغةيتأثّر المعنى أو الص

ياغة والبناءحة في الصالص المعنى فشرطه فساد به )٢(الحذفُ عند فالحذفُ يراد  ، من بناء إسقاطُ كلمة

 ها كالمبتدأ، أو الخبرِ، أو الفعلِ، أو الفاعلِ، وقد تكونهذه الكلمةُ ركناً من أركان وقد تكون الجملة

  . )٣(حرفاً، وقد تحذفُ الجملةُ

      عبد يقولُ الإمامهـ٤٧١(القاهرِ الجرجاني (في الحذف ": ،لطيفُ المأخذ ،دقيقُ المسلك هو باب

 أزيد ،متُ عن الإفادةمن الذّكرِ، والص ترى به ترك الذّكرِ، أفصح حرِ، فإنّكبالس الأمرِ، شبيه عجيب

 بياناً إذا لم تُبِن ما تكون وأتم ،إذا لم تنطق أنطق ما تكون وتجدك ،ح" )٤(للإفادةيصر فالجرجاني  بأن

الحذفَ باب من السحرِ وهو باب واسع، وضرب جوهر من ضروبِ التّفكرِ، وإعمالِ الفكرِ، والتّأملِ، 

فالحذفُ عنده أفصح من الذّكرِ، وما لا ينطقُ به أكثر بياناً مما ينطقُ به، وفيه دلالةٌ على عظَمِ بابِ 

الحذف .  

       وسراجفي منهاج البل القرطاجنييقول حازم غاء الحذفُ مالم يشكّل به :" الأدباء إنّما يحسن

، فيحذفُ ويكتفى د أشياء، فيكون في تعدادها طولٌ وسآمةٌالمعنى، لقوة الدلالة عليه، أو يقصد به تعدي

، ولا تقتصر العلاقةُ بين الخافضِ والحذف على حذف حرف الجر، بل هناك )٥("بدلالة الحالِ عليه

حذفٌ للاسمِ، وهو حذفُ المضاف وإقامةُ المضاف إليه مقامه، يقولُ ابن عطية في تفسيرِ سورة 

                                                             
 .٣٦٠، ص ١ابن جني،  الخصائص،ج )١(
 .١٥٦، ص٢الأنصاري، ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ج:ينظر )٢(
م، ٢٠٠١، ٢محمد، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض، مكتبة الآداب ، القاهرة، ط. إبراهيم عيادة، د )٣(

  .٨٥ص 
م، ص  ٢٠٠٠محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر،: الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تح )٤(

٤٦.  
 دار الكتب الشرقية،محمد الحبيب بن خوجه، : تح، منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم بن محمد،  ،القرطاجني )٥(

  .١٠٦صم،  ١٩٦٦
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وحذفُ المضاف هو عين المجازِ أو معظمه؛ وهذا هو مذهب سيبويه، وغيره من أهلِ النّظرِ، :"يونس

  )١( "وليس كلّ حذف مجازاً

 )"٢(والحذفُ في كلامه بدلالة الحالِ وكثرة الاستعمالِ أكثر من أن يحصى:" )هـ٥٧٧(الأنبارييقولُ     

ولما كان الحذفُ لا يجوز إلا بدليلٍ يحتاج إلى ذكره فالدليلٌ تارةً يدلّ على محذوف مطلق وتارةً على 

 نٍ، ومنها أنمعي ومن ذلك محذوف ،ةُ الكلامِ عقلاً إلا بتقديرِ محذوفيدلُّ عليها العقلُ؛ إذ تستحيلُ صح

فإنّه يستحيلُ عقلاً تكلّم الأمكنة إلا معجزةً، فالأصلُ فيه هو ﴿ واسأل القرية التّي كنّا فيها﴾ :قولُه تعالى

والتقدير ،هإليه مقام وإقامةُ المضاف واسأل أهلَ: حذفُ الاسمِ المضاف ٣(.القرية(.   

    :وللحذف فوائد عديدة منها 

التّفخيم والإعظام؛ لما فيه من الإبهامِ، لذهابِ الذّهنِ في كلّّ مذهبٍ، وتشوقه إلى ما هو المراد،  - ١

 ألا ترى أن ،ويعلو في النّفسِ مكانه ،شأنُه ذلك يعظم فعند ،قاصراً عن إدراكه فيرجع

  ! خلص للمذكورِالمحذوف إذا ظهر في اللّفظ زالَ ما كان يختلج من الوهمِ من المراد، و

وف أعسر، كان الالتذاذُ زيادةُ لذة بسببِ استنباط الذّهنِ للمحذوف، وكلّما كان الشّعور بالمحذ  - ٢

وأحسن به أشد. 

طلب الإيجازِ والاختصارِ، وتحصيلُ المعنى الكثيرِ في اللّفظ القليلِ، والتّشجيع على الكلامِ،  - ٣

 .العربية شجاعةَ: " وهذا ما سماه ابن جنّي 

                                                             
  .١٠٦المرجع السابق، ص  )١(
  .٧٣، ص١النحويين البصريين والكوفيين، جالأنباري، أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين  )٢(
  .١١٠ -١٠٩ -١٠٨الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، ص : ينظر )٣(
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ما من اسمٍ حذفَ في : عبد القاهرِ الجرجانيكرِ؛ ولهذا قالَموقعه في النّفسِ في موقعه على الذّ - ٤

 من ذكره أحسن يحذفَ فيها إلا وحذفه الّتي ينبغي أن ١("الحالة(  

وهو من  إن الحذفَ بصفة عامة يعد عنصراً من عناصرِ التّحويلِ في الجملِ،: وخلاصة القول   

الظّواهر المشتركة في اللّغات الطبيعية، وهذا الارتباط بين الحذف ونزع الخافض يظهر في مسألة 

يعد الحذف ركناً رئيساً في الجملة التّوليدية؛ فتتحولُ إلى تحويلية، " نزع الخافض، وعلاوة على ذلك

    )٢(".باللّغةويكون ذلك لغرضٍ دلالي، ألا وهو الإيجاز، والاتّساع 

  :نزع الخافضِ والتّضمين: اًخامس  

ضمن الشيء الشيء، إذا أودعه إياه، كما : الكفالة، وجعل شيء داخل شيء آخر، يقال: لغة التضمين

، )٣(وكل شيء جعلته في الوعاء فقد ضمنته إياه... تودع الوعاء المتاع، والميت القبر، وقد تضمنه هو 

جعل لفظ في معنى سيشمل : فهو الاصطلاحي، أما تعريفه )٤("فقد ضمنهوكل شيء أحرز فيه شيء 

يعد أول " معنى لفظ آخر، وعلى الرغم من اختلاف الألفاظ المستعملة في حد المصطلح، فإن ابن جني

وقد وصف التبادل بين علاقة الأفعال  )٥("من عني بالتضمين؛ إذ كشفه وأوضحه في أمثلة كثيرة

دون أن  -في الاطراد -علّل به استخدام الحرف مع الفعل غير المستخدم معه بضمائمها وصفاً بسيطاً

اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما :" يضع لذلك حداً شاملاً يقنن هذا الاستعمال، قال

يتعدى بالحرف، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأن هذا 

                                                             
 .١٠٥، صفي علوم القرآنالزركشي، بدر الدين، البرهان )١(
    .١٥١ -١٥٠م ص ١٩٧٩عبده، النحو العربي والدرس الحديث،دار النهضة العربية، بيروت، . الراجحي، د )٢(
  . ١٢٦، ص٧ابن منظور، لسان العرب، ج )٣(
  .٢٦٥، ص٩الزبيدي، تاج العروس، ج )٤(
  .٢٧٥، ص ٧ضيف، شوقي، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، مصر،ط )٥(
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فكلامه  ).١"(الفعل بمعنى في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه

  .إلى أن التبادل في استعمال الحرف قد يقع بين فعلين ينتميان إلى حيز دلالي واحد -صراحة -يشير

بحروف الإضافة،  ها أفعال توصلُأنّهذا،  صلإنما ف:" في باب الفاعل )هـ١٨٠(سيبويهيقول       

ته بهذه العلامة، وأوضحته بها، عرف: اخترت فلاناً من الرجال، وسميته بفلان، كما تقول: فتقول

  .  " )٢( الفعلُ لَمستغفر االله من ذلك، فلما حذفوا حرف الجر عوأ

فإن از قياسي أن التضمين يعد تابعاً للمجاز في الحكم، وبما أن المج )هـ٣٩٢(ابن جنّيويرى       

ووجدت في اللّغة من هذا الفن شيئاً كثيراً لا يكاد يحاط به، ولعلّه لو :" ، يقولالتضمين كذلك قياسي

فقس على هذا، فإنك لن تعدم إصابة :" وقوله في نهاية هذا الموضوع )٣"(جمع أكثره لجاء كتاباً ضخما

  . هذا يدل على قياسيته  )٤("بإذن االله ورشدا

تحت مصطلح المجاز أمر يدعو للاستغراب فالمجاز  - إذا تم التسليم به –إن إدخال التضمين      

ها له في وضع واضع تكل كلمة أريد بها غير ما وضع:" هو)هـ،٧٤٧(عبد القاهر الجرجانيكما يقول 

ت له في وضع كل كلمة جزت بها ما وضع... " أو )٥("لملاحظة بين الثاني والأول فهي مجاز

ما تجوز بها إليه، وبين  له، من غير أن تستأنف فيها وضعا، لملاحظة بينالواضع، إلى ما لم توضع 

فإن التضمين لم يتم فيه الإضراب عن معنى الكلمة  )٦"(أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها

وإنما يتم فيه ملاحظة المعنى الأصلي  -هذا المعنى الأصلي وحده -الأصلي نهائيا، ولم يقصد

                                                             
  .٣٠٨، ص ٢ابن جني، أبو الفتح، الخصائص، ج )١(
  .٣٨، ص١سيبويه، الكتاب، ج )٢(
  .٣١٠، ص ٢ابن جني، أبو الفتح، الخصائص ، ج  )٣(
  .٣١٥، ص ٢المرجع السابق، ج )٤(
م، ١٩٧٨محمد رشيد رضا، دار المعرفة، بيروت، : الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة في علم البيان، تصحيح )٥(

  .٣٠٤ص 
 .٣٠٤المرجع السابق، ص  )٦(
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جود معنى آخر، تجمعه علاقة من نوع ما مع المعنى الأول وغالباً ما تكون الموضوع له الفعل، مع و

دلالة الكلمة المذكورة، ودلالة الكلمة : تقاربه، ويجمعها حقل دلالي واحد، وهو بهذا يجمع بين الدلالتين

  .المضمنة

مختلفة، والمتتبع لأمثلة التضمين في القرآن الكريم، والتراث الأدبي قديمه وحديثه، بأجناسه ال

يجد أن قضية الإيجاز التي ألصقت بالتضمين وجعلت غرضه الأساسي، لا علاقة لها في الواقع به، 

التي يرى ولة تأويل هذه التراكيب اللغوية وإنما الغرض الأساسي من وجود هذه الظاهرة هو محا

تعمال الفعل، أو النحويون أنها متعارضة مع القواعد اللغوية، وذلك لردها إلى قاعدة عامة تحكم اس

في علاقته الإفضائية إلى ما بعد، وكما يقول  -بشكل من الأشكال -الحرف المساق في التركيب

وأما التضمين :" عن استعمال هذا الشكل من أشكال التأويل للنصوص المخالفةتمام حسان  الدكتور

ملة فعل لازم انتصب فكثيراً ما يكون وسيلة يستعملها النحوي لحل أشكال الأصل كأن يكون في الج

بعده المفعول، فيضمن معنى المتعدي أو متعد لم يصل إلى المفعول إلا بواسطة، أو حرف استعمل في 

القاعدة حتى يستمر استعمال هذا مطرداً مع ) ١("مكان حرف آخر، فيقول النحوي بتضمينه في معناه

. كثيرونله أساساً، وفاقاً لما يقول به ل الحرف على معناه الموضوع العامة لتعديته، ويظ

اعلم أنه :" التضمين واجب للمحافظة على معنى الحرف، يقول الذي يرى أن مثلاً )هـ٦٨٦(كالرضي

إذا أمكن في كل حرف يتوهم خروجه عن أصله وكونه بمعنى كلمة أخرى، أو زيادته أن يبقى على 

من المعاني يستقيم به الكلام، فهو الأولى بل  ىع له، ويضمن فعله المعدى به معنأصل معناه الموضو

  .   )٢("الواجب

                                                             
  .١٦٥، ص ١م، ط١٩٨١البيضاء، تمام، الأصول، دار الثقافة، الدار . حسان، د )١(
  .٣٢٩، ص  ٤شرح الرضي على الكافية، الاسترباذي، ج )٢(
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قد يشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه ويسمى :" التضمين بقوله )هـ٧٦١(ابن هشام ويعرف     

من دائرة تحديد التضمين بالأفعال إلى دائرة أوسع فجعله  هشام وبذلك ينتقل ابن )١(".ذلك تضميناً

ء بعده على السير وفق وبذلك شجع من جا) الحرف –الاسم  -الفعل(صيغة جامعة لكل أنواع الكلمة

وأكثر ما يكون التضمين فيما يتعدى بحرف، فيصير يتعدى بنفسه، :" )هـ٧٦٩(ابن عقيليقول  .منهجه

قاسه لكثرته، " ولا تعقدوا وهو كثير، ومن النحويين من: ؛ أي)٣(")٢())احولا تعزموا عقدة النك((: ومنه

  .)٤("ومنهم من قصره على السماع

هو إعطاء الشيء معنى :" ذلك صراحة في تعريفه للتضمين؛ إذ قال )هـ٩١١(السيوطيويذكر       

وأول تعريف للتضمين يدل دلالة صريحة، ويعطي  )٥("الشيء ويكون في الحروف والأسماء والأفعال

إشراب اللفظ معنى لفظ آخر، :" الأشمونيإشارة واضحة إلى ظاهرة التعدي واللزوم هو تعريف 

فبهذا يصبح التضمين ليس إعطاء المعنى كاملاً  )٦"(كلمتينحكمه لتصير الكلمة تؤدي مؤدى  اؤهوإعط

طة الحرف، وقد أثبت اسوربما التلميح إليه بول المضمن، وإنما إعطاء جزء من معنى الفع

ابن (ثمانية أقوال لم يتفق على واحد منها، وإن كان قول" في حاشيته على التصريح  )هـ١٠٦١(ياسين

والذي يعد فيه التضمين نوعاً مستقلاً من أركان الكلام، أقرب إلى القبول؛ لأنه يحلُّ كثيراً ) كمال باشا

ا الموضوع على الرغم من رفض بعضهم له دون أي سبب إلا لأنه جاء من الإشكاليات المتصلة بهذ

                                                             
  .٨٩٧ابن هشام، مغني اللبيب، ص  )١(
  . ٢٣٥البقرة، الآية  )٢(
  .٤٤٤، ص ١ابن عقيل، بهاء الدين، المساعد على تسهيل الفوائد، ج )٣(
  .٥١ص  ،٣أبو حيان الأندلسي ، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج )٤(
م، ١٩٦٩محمد علي البجاوي، دار الفكر، بيروت، : السيوطي، جلال الدين،معترك الأقران في إعجاز القران، تح )٥(

  .٢٦٣ص
  .٣٣٨، ص٣الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القران، ج )٦(
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متأخراً، ولو صدر هذا القول عن إمام من أئمة السلف لكان قسماً رابعاً للثلاثة، فأما وقد صدر عن 

  .)٢("والتضمين وإسقاط حرف الجر لا ينقاسان:" ياسينيقول . )١("متأخر

 )٣("إلحاق مادة بأخرى للتعدي أو اللزوم لتناسب بينهما في المعنى أو اتحاد:" فيجعله الصبان وأما    

 .لهذه الظاهرة، بين تعريفات القدماء للتضمين بعد ابن جني كاد بهذا يعد تعريفه أوضح وصفوي

يعامل معاملته، وبعبارة هو إشراب معنى فعل لفعل، ل:" بقوله )هـ١٠٩٤(الكفوي ويعرفه أبو البقاء

:" في موضع آخر الكفوييقول  )٤("أن يحمل اللفظ معنى غير الذي يستحقه بغير آلة ظاهرة:أخرى هو

التضمين سماعي لا قياسي، وإنما نذهب إليه عند الضرورة أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله، 

التصرف  فإنه يكون أولى، وكذا الحذف والإيصال، لكن لشيوعهما صارا كالقياس حتى أكثر العلماء

   )٥(".والقول بهما فيما لا سماع فيه

لو من لهذه الظاهرة أقرب التعريفات لوصف ابن جني لها، وتكاد تخ المحدثينوتعد تعريفات      

إشراب كلمة معنى كلمة :" يعرف التضمين النحوي بأنه التحفة النظامية، فصاحب التعقيد في وصفها

مجمع اللغة وعرفه  )٦("بلفظها، والآخر بتعديتها بحرف مناسب للفعل المضمن: لتفيد معنيين أحدهما

أن يؤدي فعل، أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آخر، أو ما في معناه، فيعطي حكمه :" العربية

: استعمال القدماء للفظ الإشراب فيجعل تعريف التضمين حسين واليبت ويث ).٧("في التعدية واللزوم

                                                             
  .٢٦١دور الحرف في أداء معنى الجملة، ص  )١(
  .٣٣، ص١المرجع السابق، ج  )٢(
  .٤٥٠، ص ١محمد بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني، جالصبان،  )٣(
عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة ، : الكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، تح )٤(

 .٢٤، ص ٢م، ج١٩٩٣، ٢بيروت، ط
  .٢٦٧ - ٢٦٦الكفوي، أبو البقاء، الكليات، ص  )٥(
ه، ١٣٤٠، ٢علي أكبر بن محمود، التحفة النظامية في الفروق الاصطلاحية ، دار المعارف النظامية، حيدر آباد، ط )٦(

  .  ٤٧ص 
  .١٠٩، ص ١٩٥٧، ٢سعيد، في أصول النحو، مطبعة الجامعة، سورية، ط. الأفغاني،د: ينظر )٧(
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قد اعترض  أحمد الإسكندريإشراب فعل معنى آخر كي يتعدى بمثل ما تعدى ذلك الآخر، وإن كان 

قد يفضي إلى مشكلات أقلها : في تعريف التضمين؛ لأنه في نظره) الإشراب(على استعمال مصطلح 

ز في كلمة، وهذا لم يقل به علماء العربية، وإن قال به بعض علماء الجمع بين الحقيقة والمجا

إعطاء كلمة واحدة : ويتفق كل من تعرض لهذا الموضوع ، وارتضاه، وأن الغرض منه.. الأصول

بما دل عليه الحرف : بصيغتها والثاني: بعدا أكبر في الدلالة لتصير دالة على معنيين معا أحدهما

وما تحمله من معنى، وقد اختلفت الآراء حول المحمل الذي يمكن أن يحمل  المستلزم للصيغة الأخرى

من جهة علاقة الفعل بما يدل عليه معنى،  - حتى اليوم - عليه التضمين، مذ وجد في التراث النحوي

 فابن جني..  لمعنى علاقة مجازية؟هل يعامل على أنه دال على هذا المعنى حقيقة، أم أن علاقته بهذا ا

ض لهذه العلاقة صراحة، وإن كان المفهوم من كلامه أن المعنى مستعمل في حقيقته، وأنه لم يتعر

يقترب من باب الترادف في الأفعال؛ لأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر، فلذلك جيء بالحرف المعتاد 

يكون خاصة حين ينص على أن هذا التبادل بين الأفعال يشهد على من أنكر أن . مع ما هو في معناه

  . )١("في اللغة لفظان بمعنى واحد حتى تكلف أن يوجد فرقاً بين قعد وجلس

قد رأى قياسية التضمين، وجواز استعماله لكل من ) مجمع اللغة العربية في القاهرة(وإذا كان    

توافرت له الأسباب الداعية إليه، فإن مجمع اللغة الأردني رفض فكرة التضمين أصلاً ولم يرتضِ لها 

بنيابة حروف الجر عن بعضها، متخذاً من : اساً ولا سماعاً، وإنما تبنى مبدأ الكوفيين الذين يقولونقي

التضمين الناتج عن تعدية فعل : دخول بعض الصفات مكان بعض؛ أي: رأي ابن قتيبة ذريعة وهو 

لأصل، إلى فعل وتناوله للتضمين الناتج عن تحويل فعل متعد بنفسه با. بغير الحرف المألوف تعديته به

  .)٢(ورفضوا قول البصريين بالتضمين لما في ذلك من تكلف . متعد بحرف جر

                                                             
  .٢٥٤ -٢٥٣دور الحرف في أداء معنى الجملة، ص   :ينظر )١(
  .٦٤٠م، الأردن، ص ١٩٨٩، ٣٣: مجلة مجمع اللغة الأردني، عدد: ينظر )٢(
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وإذا استعرضنا شواهد التضمين في القرآن الكريم، وفي منظوم العرب و منثورها وجدناها تتمتع      

تدخل  -في المصدر الثاني –بالحصانة في المصدر الأول ولا مجال للقول بالخطأ فيها وسنجدها 

زمنياً في عصر الاحتجاج، وتتمتع بالقوة نفسها التي تتمتع بها النصوص الأخرى كالتي وضعت 

  : لا مجال لإخراجها من مجموع الأصل المستعمل إلا بأحد وجهين"القواعد على أساسها و

. عتداد بالنصوصوإنما الا –أساسا لحجية النص-تخطئة أصحابها وعدم الاعتداد بالزمن: الأول

إن سماع هذه النصوص أو العثور عليها قد حصل بعد الفراغ من تأصيل القواعد : القول: والثاني

حسب ماتم استقراؤه لا حسب استعمال العرب، وعدم استعداد النحويين هدم هذه القواعد، و إعادة 

  . )١("بنائها من جديد

ة والطرق التي يأتي بها والقياس وعن الذين إن الحديث في التضمين من حيث الفوائد والكثر      

يجيزونه، والذين يمنعونه، وكيف يخرجون أمثلتهم في الجواز، والمنع، وأيهما أولى في التخريج، 

التضمين، أم تناوب حروف الجر، والتضمين، أم زيادة حروف الجر، أو التضمين أم نزع حروف 

صورة التي يلتقي فيها التضمين ونزع الخافض وهي الجر، حديث طويل جداً، والذي يعنينا هنا هو ال

 ولا(:وصول الفعل أو ما في معناه إلى مفعوله بنفسه، والأصل فيه أن يتعدى بحرف الجر قال تعالى

في الفعل تعزم أن يتعدى بحرف الجر  فالأصل  ٢( )ى يبلغ الكتاب أجلهكاح حتّتعزموا عقدة النّ

ولكنه لما جاء هنا الفعل قد وصل إلى مفعوله بنفسه  )٣()كذاعزمت على كذا، لا عزمت : تقول(على

  :كان للنحاة في ذلك آراء

: ، أو تباشروا، أو تقطعوا، أو نحوها، فعقدة)تنووا(تضمينه معنى فعل معتد بنفسه هو:  الرأي الأول

  .مفعول به
                                                             

  .٢٦٤دور الحرف في أداء معنى الجملة، ص  )١(
  . ٢٣٥سورة البقرة، الآية  )٢(
  .٩٧، ص ٢شرح الأشموني، ج: الأشموني:ينظر )٣(
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مفعول : "عقدة"لا تعقدوا عقدة النكاح، وبذلك : تضمينه معنى فعل منصوب مصدره؛ أي: الرأي الثاني

  . مطلق

لا تعزموا " على نزع الخافض، فالأصل فيه "عقدة"إبقاء الفعل تعزم على أصله ونصب : الرأي الثالث

  .  )١(فلما نزع الجار وصل الفعل إليه فنصبه " على عقدة النكاح

للتضمين غرض بلاغي، وهو الجمع بين معنيين بأخصر أسلوب وذلك :" ائيفاضل السامرويقول     

بذكر فعل، وذكر حرف جر، يستعمل مع فعل آخر، فنكسب بذلك معنيين؛ معنى الفعل الأول، ومعنى 

ھنا ) من(فقد ذھب قوم إلى أن  )٢()ونصرناه من القوم الذين كذبوا:(الفعل الثاني، وذلك نحو قوله تعالى 

  .) ٣(.فإن هناك فرقاً في المعنى بين نصرناه منه، ونصرناه عليه، )على(بمعنى 

والراجح عند التقاء القول بالتضمين أو القول بتناوب أحرف الجر، القول بالتضمين، وهو الواجب كما 

إذا أمكن في كل حذف يتوهم خروجه عن أصله، وكونه بمعنى كلمة أخرى، أو زيادته :" يقول الرضي

معناه الموضوع هو له، ويضمن فعله المعدى به معنى من المعاني يستقيم به  أن يبقى على أصل

  .)٤("الكلام، فهو الأولى بل الواجب

نزع . يخرج كثير من النحاة عند المفاضلة بين  نزع الخافض والتضمين :وخلاصة ما تقدم   

  :، وذلك لأسباب عدة هي )٥("لأن نزع الخافض عندهم أسهل من التضمين"الخافض؛ 

                                                             
امن، مطبعة سلمان حاتم الصالح الض: مكي،أبو محمد، مكي بن أبي طالب القيسي، مشكل إعراب القرآن، تح: ينظر )١(

  .١٣٢، ص ١م، ج١٩٧٥، ١ي، بغداد، طمالأعظ
  .٧٧سورة الأنبياء، الآية ) ٢(
  .١٤، ص٣ت، ج.فاضل، معاني النحو، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، مصر، د. د السامرائي، )٣(
  .٣٤٥، ص ٤ابن مالك، محمد بن عبد االله، شرح الكافية الشافية ، ج )٤(
  .١٦٩، ص ١السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر، ج: ينظر )١(
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وإن اشتركا في أنهما على خلاف الأصل، ولكن في التضمين تغيير " ن التضمين ونزع الخافضأ –١

معنى الأصل، ولا كذلك الحذف، أو مهما أمكن إجراء اللّفظ على مدلوله الوضعي، فإنّه يكون أولى 

يادة فيرجح عند ذلك نزع الخافض؛ لأن فيه إبقاء لّلفظ على أصل وضعه بخلاف التضمين ففيه ز

   )١(. بتغيير وضعه

التضمين هو صرف النظر في اللفظ عن ظاهره وحمله على غير معناه، فهو تأويل ولا يصح  - ٢

  )٢(".والقرينة الحاملة على معنى المتعدي بنفسه ها هنا هي التعدية"، )الدليل(القول به إلا بالقرينة 

  .ضمين على النزعإن نزع الخافض ليس بقياس فعلينا أن نرجح الت: وإذا قيل -٣ 

  

  

  

  

  

       

  :نزع الخافض وحروف المعاني: اًسادس      

حاة العرب النّب عليه انكّ حو العربيالنّ وانبجحروف المعاني جانب بارز من دراسة  إن

بموضوع  صتكثيرة اختّفيه مؤلفات ، ووضعت بينهمكثيرة ، وشهد مناقشات بالدرس والتفصيل

                                                             
 .٢٩٩ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص  )١(
  .٦، ص ٢الحمصي، ياسين،حاشية ياسين على التصريح، ج )٢(
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فعال والأمن الأسماء  المعروف تقسيمهإلى  ا كان منقسماًالعربي لم ساناللّ، وحروف المعاني

  )١(.ليهاإفوائده ورجوعه في  عليها تركيب أكثر الكلامدوراً في  كثرالحروف أ، وكانت والحروف

تجر  لأنها؛ حروف الجرقد سميت ، وفهي حروف الجر: حروف الصفاتويطلق على حروف الجر 

في الدار دلت جلست : كقولك. صفة حادثة ث في الاسمدتح لأنها؛ الصفات، وسميت حروف ما بعدها

ويسميها لما قبلها من النكراتتقع صفات  لأنهابذلك؛ سميت : ، وقيلالدار وعاء للجلوس على أن ،

         )٢( .وتربطه به إليه توصله: ؛ أيالاسم على الفعلتضيف  لأنها؛ الإضافةحروف : أيضاالكوفيون 

 على ماالمعنى  ، وقد يبقىالتركيبقد تغير دلالة  يحل بعضها محل بعضفحروف الجر التي 

وهذه الدلالية،  تبادل الوظائف: المحدثون عليها أطلق، وقد ، والحكم يحدده السياقالأصلهو عليه في 

 أيضا، وهي وواحدة من صورها اللغة إبداع أنواعمن نوع  ، وهيالظاهرة عامة في الاستخدام العربي

سواء في  المعاني المختلفةاللغوية لتؤدي  في استخدام الوحداتالناشئة من اتساع  من الوظائف النحوية

     )٣( .اللغة أوفي النحو  أمالبلاغة 

في علاقتها وارتباطها ثرها كبيراً أكان حروف الجر هي من حروف المعاني ولما كانت  

إلى حروف الجر  قربهو أه ليس ثمة ما نّأ من المعهودف) الحرف(بمسألة نزع الخافض وثيقاً ارتباطاً

 إليهالمجرور بحرف الجر والمضاف ابطة بين الر أن، كما بالكسر فكلاهما يجر إليهمن المضاف 

 أنوكما  .حروف الجر بأحد ةعلاقة ضمنيهي  إليهبين المضاف والمضاف العلاقة  أن إلى تعود أصلاً

حروف   إلى حسباً قربأ قرب شيء للمجرور بحرف الجر كذلك ليس ثمة ما هوأ هو إليهالمضاف 

والمفعول المفعول به،  :وهي) المفعولات(لة الخافض من المنصوباتأفي مس )عانيمحروف ال(الجر

خف أوالفتحة هي ، فهذه المفعولات تنصب بالفتحة ، والمفعول المطلق)الظرف(والمفعول فيهلأجله، 

                                                             

   . ٢٠١أحمد بن عبد النور، رصف المباني في شرح حروف المعاني، ص المالقي،  :ينظر )١(
  .١٩، ص ٢الدين، همع الهوامع، ج السيوطي، جلال) ٢(

   .١٠٤م، ص ١٩٩٦عبد االله، العربية والوظائف النحوية، دار المعرفة الجامعية، . المالي، د )٣(
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توافرات  إذا إلاويتطلبه منها ما يقتضيه الفعل تؤدي  أن، فهذه المفعولات لاتستطيع وأضعفهاالحركات 

 أكلت: كما في قولنا بنفسه متعدياًيكون الفعل  أنيجب  به مثلاً، ففي المفعول في كل منها شروط معينة

؛ ليؤدي بها معنى )حروف المعاني(حروف الجر بأحد نييستع أنفعليه كان الفعل لازما  إذا أما، تفاحةً

حد حروف أبه سلباستعماله وتو إلا الفعل لازماًالمعنى عندما يكون  أداء إلى، فليس ثمة سبيل التعدية

تمرون : فيه فالأصل) تمرون الديار(ومن ذلك في المفعول به ةسيلحرف الجر هو الوفيكون الجر 

يستنجد  لأجلهفالمفعول  ،كذلك بقية المفعولات حروف الجرالمفعول به يستنجد ب أنوكما بالديار، 

لمحبة : فيه الأصل، إجلالاً وأهابكمحبة،  تيكآ: ، فعندما نقولباللام والتي تحمل معنى السببية

مانية ة الزالتي تحمل في مضمونها معنى الظرفي) في(ـوكذلك يستنجد المفعول فيه الظرف ب، ولإجلال

فالمجرور بحرف الجر "  ،الشام إلىذهبت : فيه فالأصلذهبت الشام، : ومن ذلك قولناة، المكاني أو

   )١("المفعولات التي ذكرناهامن  واحداً إلاليس بحقيقته 

حرف (لة عميقة تربط مسألة نزع الخافضوهكذا كان لحروف المعاني دلالة واضحة وص 

، وهنا تمكن هذه ياقيحدده السيؤديه نزعها معنى  عاني التي يتممف الوحرف من حرلكل و ،بها) الجر

ة بين نزع الخافض وحروف المعانيالعلاقة المهم.  

بين النظرية والاستعمال، هو تأصيل للنظرية ) الجار أو الاسم(إن ما يسمى نزع الخافض 

النحوية القديمة في باب نزع الخافض، وتظهر حياة هذا الاستعمال من خلال تطبيق هذه الظاهرة 

ودراستها دراسة تطبيقية موسعة على ديوان الحماسة لأبي تمام، فالاستعمال المعاصر هو استمرار 

شكال المنحدرة من القديم، فهي ماثلة جارية في لغة الشعر، وذلك ما سيقف عليه البحث في للأ

نزع المضاف وإقامة المضاف إليه :(، والفصل الثالث)حرف الجر(نزع الخافض: الفصلين الثاني

، وذلك بغية رسم منهج نحوي لغوي معاصر يحاول عن طريقه الباحث أن يسلّط الضوء على )مقامه

                                                             

  .١٣١، ص ٢الأنطاكي، المحيط، ج ) ١(
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لخافض بين النظرية والاستعمال، ولعلنا نضرب مثلاً معاصراً مبسطاً للاستعمال اللغوي مسألة ا

جرى ماء النهر، وإنما هذا من باب نزع : جرى النهر، والأصل فيه : والنحوي لنزع الخافض، قولنا

  .المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
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 نزع وهي ألا الخافض، نزع ظواهر من ظاهرة على يقف أن البحث يحاول الفصل في هذا   
 في الباب أم هو الفصل هذا إن: مجازفة نقول لا ولعلنا بعد حذفه، الاسم وانتصاب الجر حرف
 المعتمد، الأساس هي الباب هذا في هحذف ومسألة هنا، الحرف هو فالخافض الخافض، نزع مسألة

  .)الحرف( الخافض في ةالرئيس والقاعدة

     "وفق الاستعمال الجاري في الحماسة )حرف الجر(نزع الخافض " الفصل الثاني

  .الحرف لغةً واصطلاحاً :أولاً

 .الحرف لغةً  -١

 .الحرف اصطلاحاً  -٢

  ):حرف الجر(أقسام الاسم بعد نزع الخافض: ثانياً 

 :في المنصوبات التالية. نزع الخافض ونصب الاسم بعد نزعه: القسم الأول 

  .في الظّرف وفق الاستعمال الجاري في الحماسة) حرف الجر(نزع الخافض :أولاً

  . في المفعول لأجله وفق الاستعمال الجاري في الحماسة )حرف الجر(نزع الخافض :ثانياً

  .في التّمييز وفق الاستعمال الجاري في الحماسة) حرف الجر(نزع الخافض :ثالثاً

  . الحال وفق الاستعمال الجاري في الحماسة في) حرف الجر(نزع الخافض :رابعاً

  .وفق الاستعمال الجاري في الحماسة) التّعدية واللزوم(في المفعول به) حرف الجر(الخافض نزع :خامساً

  .وفق الاستعمال الجاري في الحماسة) أن وأن(في) حرف الجر(نزع الخافض: سادساً

   .سم مجروراً في ربمع بقاء الا) حرف الجر(نزع الخافض :القسم الثاني 

 .اً في رب وفق الاستعمال الجاريرمع بقاء الاسم مجرو) حرف الجر(نزع الخافض  -

  . دوران لها في الحماسة التي لا) الحرف(قواعد نزع الخافض  -
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في  )حرف الجر(نزع الخافضحالات  ين؛ لأبباستقراء ديوان الحماسة قمت في هذا الفصل       
 وقد تتبعت قواعد الاستعمال الجاري لنزع، المنصوبات من المفعولا ت وغيرها كالحال والتمييز

 هذا في الخافض نزع لحالة المطابقة الأبيات شيئاً كثيراً من ووجدت الحماسة ديوان في الخافض
 )الحرف(دلائل نزع الخافضت الفصل، ووجدت أن أكثر شواهد التراث النحوي النظري قد أورد

 منتقاة أبيات على الوقوف الأفضل من أنلكثرة الشواهد رأيتُ  ، ونظراًالتي ذكرتها مع المنصوبات
 قسم: في الفصل على قسمين راسةوقد قامت الد ،في كل باب من المنصوبات الحماسة ديوان من

ثم  ويبقى الاسم مجروراً،ينزع فيه الخافض  ، وقسمنصب الاسم بعد نزعهيو فيه  نزع الخافضي
، وسأبين وفق التقسيم العصري الذي اعتمدته في الحماسةمواطن الاستعمال الجاري  بإبرازقمت 

قواعد الاستعمال التي ، وكذلك المنصوبات الاستعمال دوراناً في مواطنأكثر من خلال هذا التقسيم 
            .قواعد نزع الخافض وفق هذا الفصل لها في ديوان الحماسة فيما يخص لاوجود

   المهمة المسائل من وهي ، العربي الكلام في شائعة )الجر حروف(نزع الخافضظاهرة  إن 
 هذا كثرة وإلى الظاهرة، هذه إلى القدامى النحويون أشار فلقد ،ليهاإ الباحثين أنظار لفتت التي

 الجر، حروف بعض حذف أجازوا إذ؛ الحذف هذا وجود مع التركيب بصحة اعترفووا الحذف،
 يعد والنصب الخافض، نزع على النصب وأجازوا مثلا، رب حذف ذلك ومن ،قياسا عملها وبقاء

، تخفيفال إلى العرب ميل على يدلّ ماإنّف "،شيء على دل ذاإ وهذا ،الخفة ظواهر من ظاهرة هنا
  )١(."أحوج استعماله اأكثرو ما كلامهم؛ لأنهم إلى تخفيف  من كثر مايفهم قد يضمرون، ويحذفون ف

   يختلف التي ،)الجر حروف(والحذف الإضمار مصطلح تحت تقع التي الأحرف من إن 
 التقدير، حالة عن مختلفة أخرىحالة  مدخولها يعطي فالحذف حذفها عن وتقديرها، ،إضمارها

 خرىأ مواضع وفي ، معينة مواضع في ،اطراداً به اررومج كان ما انتصب حذف نإ الجر فحرف"
للحروف نزع هو الفصل هذا في النزع كان ولما )٢( "ساناللّ على وتخفيفاً ستعمال،الا في عاًتوس 
 والفعل الاسم وبين بينه والتفريق والاصطلاح اللغة في الحرف حد على الوقوف من لابد كان

  .والسياق التركيب في مهم دور من للحرف ما وإيراد

    
                                                             

    .١٦٣، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج )١(
 .٨٧راشد، الصادق خليفة، دور الحرف في أداء معنى الجملة ، ص  )٢(
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  :واصطلاحاً لغة الحرفُ: أولا

  :لغة الحرفُ  - ١

 وشفيره، طرفه، شيء كل ناحية: الناحية منها، متعددة معان على غةاللّ في الحرف يطلق
: والجبل السفينة ومن اه،شق:  الرأس من والحرف" ،)١(المعنى في صلالأ وهو حرفه فهي ،وحده

  :الرمة ذو قال ،الماضية النجيبة: بلالإ من والحرف منه، جنب في الجبل في نشأ وما جانبهما،

  .سهوقُ انري خطوِــال أزج يفٌــوض        هايشلُّ نادس رفٌــح ةُاليــجم

 وبهذا والصرف، ستقامة،الا عن والميل والزيغ، والشك، الجانب:معنى في الحرف ويستعمل    
 في المعاني هذه ونجد )٢(حرف على االله يعبد من اسالنّ ومن ﴿:تعالى قوله رسفُ المعنى

 ،)٣( عنه عدل :، واحررورففوتحر وانحرف ،الشيء عن حرف :وتصاريفه )فر ح(اشتقاقات
 من الحرف" العرب لسان في فوالحر، فهصر: وجهه عن ءشيال وحرف ،كسب: لعياله وحرف
 كـ بالفعل، والفعل سمبالا سمالا تربط لأنها الرابطة؛ تسمى التي الأداة :والحرف الهجاء، حروف

  .)٤( ")وعلى عن(

     :اصطلاحاً الحرف - ٢

 بمعنى "جاء ما عنده فالحرف ،ليناإ وصل قموثّ تعريف لأو للحرف سيبويه تعريف يعد
 في معنى على دل ما":بأنه الحرف ليعرف يالزجاج القاسم بوأ بعده ويأتي )٥("فعل ولا سمبا وليس
 فاعر عندما والزجاجي سيبويه ذكره الذي للمعنى اًهمشاب بابشاد ابن تعريف ويعد) ٦()"غيره

                                                             
،مادة حرف، ١م، ج١٩٩٦ليبيا للنشر، بنغازي،الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى، دار  )١(

  .٦٧ص 
  .١١سورة الحج، الآية  )٢(
راشد، الصادق خليفة، دور الحرف في أداء معنى الجملة، منشورات جامعة قار يونس، دار الكتب الوطنية،  )٣(

  .٣٢ -٣١م، ص ١٩٩٦بنغازي، 
  .٤١، ص ٩ابن منظور، لسان العرب، مادة حرف، ج )٤(
  .١٢، ص ١تاب، جسيبويه، الك )٥(
  .٥٤الزجاجي، أبو القاسم، الإيضاح في علل النحو، ص  )٦(
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 للاسم خلافاً الجملة،ي جزء حدأ يكن ولم غيره، في معنى عن بانأ ما:" الحرفي ف قال ذإ ؛الحرف
  )١("والفعل

   العرب يفهم وليس غيره في معنى ىعل دل ما" فهو للحرف يالسهيل القاسم بيأ تعريف اأم 
 بعكس أخرى كلمات أو كلمة، مع تضامه على فمتوقّ معناه نأ ي؛أ)٢("المعنى ذلك الحرف من

 إلا غيرها، في على معانٍ تدلّ التي الأسماء وتلك نفسها، في معانٍ على تدل التي والأفعال الأسماء
غيرها على طمسلّ الواقع في معناها )كيف(ـف غيرها، عن فصلةمن كونها هامن يفهم المعنى هذا أن 
 مرتبط شيء عن السؤال منها يفهم )حتى(و ما، شيء عن السؤال فيها يفهم منفصلة وهي نهاأ إلا

  .منفصلة وهي معنى منها يفهم فلا )الباء(و) من(اأم ما، بزمن

 بذلك عنيوي الفعل، علامات أو ،سمالا علامات من يخلو ما هو الحرف نأ جني ابن ويرى
 وللفعل وغيرها، والنداء والتنوين ألـب عريفوالتّ سنادالإ :منها النحو في علامات سمللا نأ

 سمالا علامات فيه يحسن مالا الحرف" :حرفلل تعريفه في يقول ،به الضمائر تصالا منها علامات
 هل، قد ولا ، هل من :تقول لا و قد، بل، هل،:نحو غيره، في لمعنى جاء نماوإ ،الفعل علامات ولا
  )٣( "به تأمر ولا

 للحرف الأنباري ابن بتعريف مبتدئاً التعريفات من للكثير بالنقد يتعرض فإنه يعيش أما ابن      
التعريف؛  هذا مسوغاً لفساد )ما جاء:(قوله من ومتخذاً )٤("غيره في لمعنى ما جاء":فيه قال الذي
 العلّة الذّات لا على على الدلالة الحد من والمراد" الحد أجلها من وجد التي )٥("العلّة إلى إشارة" لأنه
 منه، وهو أن أمثل هأنّ يرى آخر تعريفاً التعريف هذا عن بدلاً ؛ ليطرح)٦( "لأجلها وضع التي

                                                             
  .١٢٥، ص ١م، ج١٩٧٦، ١خالد عبد الكريم، الكويت، ط: ابن بابشاد، طاهر أحمد، شرح المقدمة المحسبة، تح )١(
  .٦٤السهيلي، أبو القاسم، نتائج الفكر في النحو، ص  )٢(
 .٩٠، ص ١، ط١٩٧٩محمد حسين شرف، عالم الكتب، القاهرة، . د: ابن جني ، اللمع في العربية، تح )٣(
محمد بهجة البيطار، مطبوعات : تح أسرار العربية، أبو البركات،عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، الأنباري، )٤(

  .١٢ص ،١ت،ج.المجمع العلمي العربي بدمشق، د
  .٢، ص ٨ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٥(
  .٢، ص  ٨ المفصل، جابن يعيش، شرح  )٦(
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 الحروف بين يفصل لم لأنه النقص فيه؛ وجه ولكن )١( "غيرها في معنى على دلت كلمة" الحرف
  .غيرها في ومعناها دلالتها تتركز التي الأسماء تلك وبين

 وضعها بعد غيرها في معنى على تدل نماوإ ،نفسها في معنى على تدل لا كلمة" :والحرف
 يعمل نهلأ ؛)العامل(ىيسم نوع :نوعان والحرف ،منالز من خالية تكون الدلالة وهذه جملة في

 حروفالو الجزم وحروف النصب وحروف الجر كحروف ..ذلك غير أو والجزم، أوالنصب، أالجر
 ستفهامالا دواتأ بعض :مثل سبق، مما ئاًشي يعمل لا لأنه المهمل؛ ىيسم خرآ ونوع اسخةالنّ

 الإضافة؛ فوحر الجر فوحر يسمي اةحنّال وبعض ،والتنوين نعم :ومثل ..لا هل ومنها والجواب
 حروف كبعض ثلاثية أو ثنائية أو حاديةأ امإ فوفالحر المعاني، الأسماء إلى تضيف لأنها
  .)٢( ." خمسة على تزيد ولا) لعلّ(:مثل رباعية ماوإ )في،إلى ، الباء(الجر

  ):حرف الجر(أقسام الاسم بعد نزع الخافض: ثانياً

  :في المنصوبات التالية. نزع الخافض ونصب الاسم بعد نزعه: القسم الأول 

  :وفق الاستعمال الجاري في الحماسة الظّرف في )الجر حرف(الخافض نزع :أولاً

إن الظرف من المنصوبات التي تعرض لها النحاة بالدراسة والتحليل وذلك في جلّ مؤلفاتهم،      
 الظرف إن":العرب لسان في منظور ابن قال والذكاء، البراعة :فيه الوعاء، وقيل:اللغة فالظرف في

، الشيء وعاء هذا يقولون" فارس ابن ذكره المعنى وبهذا )٣( "ظروف شيء، والجمع كل وعاء
ون وظرفه، ثملعلّ للظرف كثيرة تعريفات وردت النّحوي الاصطلاح وفي )٤("ظرفاً البراعة يسم 

 به يراد المكان أو الزمان أسماء من اسم كل" :الظرف معرفاً جني ابن ما قاله أقدمها من
 وجلست اليوم في قمت :معناه مكانك؛ لأن اليوم، وجلست قمت :كقولك لفظه في ، وليس)في(معنى

  )٥( "المكان في

                                                             
   .٢، ص ٢، جابن يعيش، شرح المفصل )١(
 .٧١ -٦٨، ص ١حسن، عباس، النحو الوافي، ج )٢(
  .٢٢٩، ص ٩ابن منظور، لسان العرب، مادة ظرف، ج )٣(
  .ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة ظرف )٤(
  .٥٥ابن جني، اللمع في العربية، ص )٥(
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في باب المفعول ) حرف الجر(قمت في هذا الجزء باستقراء أمثلة نزع الخافضوقد       
ي في بنوعيه الزمان والمكان، فقد أحصيتها وبينت ما فيها وفق الاستعمال الجار) الظرف(فيه

تحديد مصطلح ن آراء النحاة وأقوالهم في لاستعمال الجاري بعد أن أبيحماسة أبي تمام، وسأعرض ل
 ابن ، فقد عرفه)في(ن لمعنىه الاسم المنصوب المتضمالظرف؛ إذ جلّ هذه التعريفات يجمع على أنّ

 فيه النصب، والعامل فيه المفعول ، وحكم)١()"في(تقدير على منتصباً ما كان":المعنى قال بهذا يعيش
 العامل يكون وقد جلست، الفعل هو أمام المكان ظرف في فالعامل الدار، أمام جلست :نحو الفعل
 مفعول اسم أو الساعة، منطلقٌ عمر :نحو الفاعل كاسم العامل، الفعل مقام ما يقوم إنما الفعل ليس
  .غير لازم بعدك القولُ :نحو المصدر أو عليه، غداً معروف فضلك :نحو

 أن اعلم" :الظرف في يقول والأزمنة الأمكنة من الظروف باب )هـ٢٥٨(المبرد ذكر ولقد       
 مجرى فمجراه الفعل، معنى في شيء أو فعل معه منها فما كان للأشياء، متضمنة فوالظر

 - انتصب إذا - رفعته، ونصبه عنه شغلته أو له جعلته وإن نصبته، عليه أطلقت الفعل فإن المفعول،
 االله، وقدامعبد  ودون زيد، خلف وجلست ،)الجمعة يوم سرت:(قولك وذلك فيه أنه مفعول على
 شغلت فإن الحين، هذا في وسرت المواضع، هذه في جلست فيها؛ لأنك مفعول كلها فهذه. أخيك
 شفعت و زيد فيه، تكلمت عبد االله: تقول كما فيه، قمت ومكانكم فيه، سرت الجمعة يوم :قلت الفعل
   )٢(" به مررت وأخوك فيه،

 من قدر على ما يقع :فالمبهم" ومعدوم ومختص مبهم: أقسام ثلاثة ينقسم الزمان وظرف     
 وصفر، كالمحرم الشهور أسماء: المختصو .ذلك وأمثال وزمان، وقت :نحو معينٍ غير الزمانِ
أو  .ذلك وأمثال زيد قيام يوم أو الجمل يوم :نحو بالإضافة مختص أو والأحد كالسبت: والأيام

جلست معك يوما اجتمعنا فيه بزيد وأمثال ذلك، : الليلة، واليوم، أو بالنعت نحو: بالألف واللام نحو
  .الجمعة ويوم وشهر سنة :نحو الزمان من مقدار معلوم ماله :المعدودو

                                                             
  .٤١، ص٢ابن يعيش، شرح المفصل،ج )١(
  .٣٢٨، ص ٢المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، ج )٢(
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 أقطار له ما ليس: فالمبهم ومعدود، ومختص مبهم: أيضا أقسام ثلاثة ينقسم المكان وظرف     
 تحصره أقطار ماله هو:المختصو ذلك، وأمثال وقدامه خلفك :نحو به تحيط نهايات ولا تحصره
  )١( "وفرسخ ميل: نحو المسافة من معلوم مقدار ماله :المعدودو والمسجد، الدار: نحو تحيط ونهايات

 الظرف باب في الحماسة ديوان في الخافض وقد تتبعت قواعد الاستعمال الجاري لنزع
الباب، وهي منقسمة بين الزمان والمكان،  هذا في الخافض نزع لحالة مطابقةأبياتاً كثيرةً  ووجدت

وقد قمت بتقسيمها وفق ذلك، فوضعت شواهد الزمان، وكانت هي الأغلب في الحماسة، ثم المكان، 
ووجدت أن أكثر شواهد التراث النحوي النظري قد أوردت دلائل نزع الخافض مع الظرف 

ليل منها أشار إلى أمثلة نزع الخافض مع الظرف الزماني، وأمام هذه الكثرة لهذه المكاني، وق
 ديوان من منتقاة أبيات على الوقوف الأفضل من أن القاعدة في الاستعمال الجاري رأى البحث

مع بيان تعليل هذا الحذف للخافض،  لظرف المكانالحماسة، وسأعرض أولا للاستعمال الجاري 
  : )من الوافر(الطّهوي  أبي الغول وجماليات هذا الحذف، ومنها قول

  )٢(الهدونِ  أرض ولا حلّو إذا الهوينى           أكنافَ يـــرعون ولا

 في "أكنافَ" المنصوب والاسم الجر، بحرف متعد رعى الفعل لأن أكناف؛ في يرعون لا:والتقدير
لايرعون جوانب الخصال، والأمور الهينة، : ومعناه ،)الجر حرف(الخافض نزع على نصب موضع

 فلقد المعنى، سلامة من الإعرابية الناحية على الوقوف في ولا ينزلون منازل الأمن والراحة، ولابد
 فعليه المعنى، جهة من المعرب على الاعتراض يدخل عندما بالمعنى الاهتمام إلى هشام ابندعا 
المعرب  على فواجب المعنى، يراعي ولا الصناعة ظاهر ما تقتضيه يراعي هاشم أن ابن يرى كما
  )٣(. والمعنى النحو صنعة بين الفصل بسبب واللبس؛ الخطأ وقع فكم ما يعربه معنى يفهم أن أولا

 أن: المتضمن وغير الحرف معنى المتضمن بين الفرق" :التعليقة في النحاس ابن قال     
 إظهار يجوز المتضمن وغير ،المكان ذلك في معه الحرف إظهار يجوز لا الحرف معنى المتضمن
 أن به لا نريد فإنّا ،)في( معنى فيه يراد إنه :الظرف في قلنا إذا كما المكان ذلك في معه الحرف
 آخر كلام قوة الكلام قوة أن به نعني وإنما لبني، كان كذلك ولو كيف )في(معنى متضمن الظرف

                                                             
  .٣٢٧، ص ١م، ج١٩٧١صاحب أبو جناح، القاهرة،. د :ابن عصفور الاشبيلي، شرح جمل الزجاجي، تح )١(
  .٤٣، ص ١، جأحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة ،المرزوقي )٢(
  . ٦٨٤ابن هشام، مغني اللبيب عن كتيب الأعاريب، ص: ينظر )٣(
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 في خرجت: الجمعة يوم خرجت في فتقول الظرف، مع) في(إظهار يجوز" وكذلك  ظاهرة )في(فيه
 على الاسم فيها ينصب التي المواضع من الظرف أن النحاس ابن كلام من فظاهر )١( "الجمعه  يوم
 باب )الجر حرف(الخافض نزع على بعض النحاة ذلك تخريج إليه ما نذهب ويؤيد الخافض، نزع

 :أي منها؛ الظرف ":قال التخفيف؛ إذ من لضرب يكون أنه يعيش ابن يرى كما  للتخفيف، الظرف
 وإنما ....معه ظهورها بجواز واعتباره ،)في(تقدير منتصبا على والمكان ما كان الزمان أسماء من
 يجوز أنه ترى ألا به، المنطوق حكم في فهي التخفيف، من لضرب اللفظ من محذوفة )في(

  )٢( "معه) في(ظهور

في أي  "دخلت وسكنت": وقد أجاز أهل اللغة القياس على حذف حرف الجر باطراد مع الفعل     
  )٣(. تركيب سمع عن العرب أم لم يسمع

الظرف وفق الاستعمال الجاري  في الخافض نزع على النصب فيها ورد التي المواضع ومن    
  : سفيان بن جابر بن ثابت وهو شرا، تأبط الشاعر قول لظرف المكان

   )٤(. ينظر خزيان والموتُ كدحةً به       الصفا  يكــدحِ لم الأرضِ سهلَ فخالطَ

 في وهو الخافض نزع على منصوب) سهل(المنصوب فالاسم الأرض، سهل من خالط:والتقدير    
 يرتبط عليه فالحذف تدلّ )ةنيقر(دلالة محذوف الظرف؛ أي أن الخافض محذوف ولكل موضع
 هو فالإيجاز للإيجاز، المهمة الوسيلة فهو التأثير على وقدرته ودلالته، القول بمعنى وثيقاً ارتباطاً

  على القدرة يعطي؛ إذ البلاغة جمالية في وزيادة للجمل، تهذيب الحذفو العربية، مقاصد أعظم من
   : مزايا هي ثلاث للحذف البلاغة علماء المراد ويذكر المعنى إيصال على

  .العبارة إيجاز - ١

  .ةنيللقر المعلوم ذكر يحدثهما اللذين والتّرهل الثّقل من وصيانتها رونقها زيادة - ٢ 

                                                             
 .٢٤٣، ص ١السيوطي، جلال الدين، الأشباه والنظائر،ج )١(
  .٤١، ص٢ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٢(
  .٢٢٧، ص٢الصبان، حاشية الصبان، ج) ٣(
 .٨٢، ص ١، جشرح ديوان الحماسة  ،المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن )٤(
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 الدال اللفظ يذكر لم الذي المعنى جزء على الاستدلال في وخياله المتلقي فكر ةثارإ على بناؤها - ٣ 
 إعمال الحذف، هذا وفي حذفه، على الاسم نصب المحذوف الخفض حرف فإن هذا وعلى. )١(عليه 
 الذي هو فالنحو والذهول، البث على قدرة به وينيط فكره، يعمل لأن للمتلقي؛ المجال وفسح للفكر،
 هأنّ على لا وتراكبيها العربية بأساليب المتنوعة الخبرات تحصيل به يراد الذي العلم "به يقصد

  )٢( " فحسب وخطئه الكلام صحة بين مييزالتّ

  : )من الكامل(الضبي مقروم بن ربيعة قول الزمان ظرفومن نزع الخافض مع     

الخيلَ شــهدتُ ولقد ا يومهرادبِ          طسمِــل فَظَ أوالقَ ةوائمِ ه٣(. لِكَي(  

 بذلك أعني به؛ بالمفعول التشبيه على ينصب مما فهو يوم طرادها، في الخيل شهدت :فالتقدير فيه 
 أن على ذلك كثير من النحاة خرج ولقد الباب، في هذا به بمفعول له تشبيها ينصب الظرف أن

 على ذلك خرجوا الذين ومن المجاز، على أو به على التوسع، المفعول نصب منصوب الظرف
 عليكم كُتب آمنوا الذين ﴿يا أيها):أياماً(نصب مسألة في: تعالى قوله في يقول الفارسي التوسع

 أيام في العامل إن:" قال )٤(معدودات أياماً ،تقونلعلّكم تمن قبلكم  الصيام كما كُتب على الّذين
 فتشبهه أوتّتسع بالظرف، فتنصبه) كتب(لـ ظرفا يكون أن يجوز: شيئين أحد يكون أن يصلح

   )٥( " درهما زيد عطيأُ بمنزلة فيكون به، بالمفعول

:  الشاعر ما قاله الخافض نزع على نصب موضع في )شهد(الفعلأن  إليه ما نذهب يؤيد و
  )٦(نوافلُه  النهالِ الطعنِ سوى قليلاً            وعامراً سليماً شهدناه ويـــوماً

                                                             
 .٢٧٢، ١٦١م، ص٢٠٠٤ ،٦محمد محمد، خصائص التراكيب، مكتبة وهبة، ط.أبو موسى، د: ينظر )١(
 .١٤٦م، ص٢٠٠٠محمد حماسة، النحو والدلالة، دار الشروق، . عبد اللطيف، د )٢(
 .٦١، ص١سة ، جديوان الحما شرح ،المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن )٣(
 .١٨٤ -١٨٣البقرة، الآية  )٤(
: تح) للقرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزجاجوهو المسائل المصلحة من كتاب المعاني (الفارسي، أبو علي، الإغفال، )٥(
  .٦٧، ص ٢ت، ج.عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم ، إصدار المجمع الثقافي ، أبو ظبي، د. د
  .٤٥، ص ٢شموني على ألفية ابن مالك ، جالصبان، حاشية الصبان على شرح الأ )٦(
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ظاهرة؛  غير) في(فيه ما كانت الظرف بأن )هـ٣٩٢(جني ابن يصرح وكذلك .فيه شهدنا :والمعنى
 في وليست ،)في(معنى فيه يراد المكان، أو الزمان أسماء من اسم كل الظرف أن اعلم" :قال إذ

  )١( "لفظه

 ما ضمن فيه ومفعولاً ظرفاً يسمى :" إليه ما نذهب مؤيداً) هـ٦٧١(مالك ابن يقول      
   )٢("أو المكان  الزمان، أسماء من باطراد) في(معنى

 هو" :قال الشعر؛ إذ كتابه في ظاهرة الحذف للاختصار والإيجاز الفارسي ذكر وقد      
 و اختصاراً اللفظ من تحذفه وإنما فيه، مراداً ويكون اللفظ، في الحرف فيه يحذف الذي الضرب

 حذفت )في(الظروف جميع في الحذف: القسم هذا فمن الثبات، مجرى يجري فهذا استحفافاً،
 :قلت إذا أنك ترى ألا إرادتها، على دلالة ظروف هي التي الأسماء ذكرك في لأن اختصاراً؛

 كان فلما الظروف إلا المفعولات، أقسام من شيئاً لا يكون هذا أن علم اليوم، وقدمت خلفك جلست
 محذوفة كانت التي) في(رددت كنيت عليها، فإذا الدلالة لقيام إثباتها بمنزلة حذفها كان كذلك

 ألا ترى المظهر، ذلك كان كما ينفصل ولا لايتميز الضمير لأن عليها؛ القائمة وللدلالة للاختصار
 فوصله حذفته، كنت الذي الحرف رددت فإذا به المفعول كتابة في كالهاء الظرف كتابة في الهاء أن
 الاسم تضمن لم أنك الإضمار، في له بردك علمت فلقد )الظرف( المفعولات بين من أنه على دل به

 لذلك فحذفته عليه دلالة الاسم ظهور في  أن إلا الحذف، حال في مراد وأنه فتبنيه معنى الحرف،
 أنه إلا المحذوف، غير مجرى عندهم يجري ذلك حذفهم مع أنهم في) لأفعلن االلهِ(:قولهم يشبه فهذا

 الذي الحد هذا على حذفوه إذا الجار فانتصب إليه الفعل وصل عنه، واستغني الظرف في لما حذف
 باب(كـ الفعل يوصل أن أحدهما :ضربين على يجري قائمة، حذفه على الدلالة أن من لك ذكرته

  )٣( "زيدا الرجال واخترت ،)الظروف

                                                             
 شرح قطر الندى جمال الدين بن يوسف، م،، وابن هشا١١٠ابن جني، أبو الفتح عثمان، اللمع في العربية، ص )١(

  .٢٥٠ص م،١٩٦٣، مصر، ١١محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، ط: تأليف ،وبل الصدى
، ١ج. م١٩٩٨، ١تركي فرحان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: ابن عقيل، بهاء الدين، شرح ألفية ابن مالك، تح )٢(

   .٤٤٣ص 
حسن : ، تح)شرح الأبيات المشكلة الإعراب( أبو علي، الحسن بن احمد عبد الغفار، كتاب الشعر أو الفارسي،  )٣(

 .٤٣ -٤١م، ص ١٩٨٧، ١هنداوي، دار القلم ، بيروت، ط
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 عنه المستغنى يصير حتى الشيء عن بالشيء تستغني قد العرب أن اعلم" : سيبويه يقول     
 النحاة، بين النحوية التخريجات في الاختلافات ذكر من و لا مندوحة )١( "البتة كلامهم من مسقطا
مع  الشام ونصب) وسكن دخل( مع مختص مكان كل نصب  سمع أنه اعلم:" مالك ابن ويقول

 هي: فقيل ذلك، في الناس واختلف الشام، وذهبت الدار، وسكنت البيت، دخلت :نحو ،) ذهب(
 في دخلت :والأصل الجر، حرف إسقاط على منصوبة هي: وقيل شذوذا، الظرفية على منصوبة

  )٢( " به بالمفعول التشبيه على منصوبة :وقيل الدار، فانتصب الجر، حرف فحذف الدار،

       بالنصب) الحرف( الخافض إسقاط على المنصوب لاسمل الإعرابية الوجوه في الاختلافَ إن 
 والتقصي، البحث لذة هي لذته، النّحو و متعةُ هو به، بالمفعول له تشبيهاً بالنصب أو الظرفية، على

  .وتفسيرها  النصوص لفهم صحيح مدخل وهو الأدبي، الفهم أدوات أهم من فالنحو

 ":قال إذ الظرف؛ عن حديثه في حيان أبو ماذكره النحوية التخريجات في الاختلاف ومن    
 إليه لا يتعدى فهذا والسوق، والمسجد، كالدار :نفسه جهة من اسم ماله هو الظروف، من المختص

 ذهب فقد بالبصرة، وأقمت الدار، في قعدت: تقول الظرفية،) الباء(،أو)في(بواسطة إلا الفعل،
 أيضا الأخفش وذهب البيت، هدمت: نحو دخلت، مع به المفعول انتصاب ينتصب أنه إلى الجرمي

 بالمكان البيت، في دخلت البيت، و دخلت :الجر، تقول بحرف وتارة بنفسه، تارة يتعدى مما أنه إلى
 حذف أنه إلا )في(وهو الجر، بحرف الأصل في يتعدى أنه إلى الفارسي وذهب ....المختص غير

   )٣( "اتساعا

 )ظرف الزمان(الخافض نزع على المنصوب التي تبين الاستعمال الجاري للاسم المواضع ومن   
  )من الطويل(:الصلت أبي بن أمية: الشاعر الحماسة قول في

   )٤(لُ أؤم فيك ما كنــتُ مــدى إليها            التي والغايةَ الســن بلغت فلــما

                                                             
  .٢٢٦، ص٢ج سيبويه ، الكتاب، )١(
  .١٩٧ -١٩٦، ص ٢ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج )٢(
رمضان عبد التواب، . رجب عثمان محمد، ود. د: أبو حيان، أثير الدين، ارتشاف الضرب من لسان العرب، تح )٣(

  . ١٤٣٥، ص ٣ت، ج.مكتبة الخانجي، القاهرة، د
  .٦٥٥، ص ١شرح ديوان الحماسة ، ج ،المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن )٤(
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 قول ومنها الخافض، نزع على نصب موضع في) السن( فالاسم السن، من بلغت فلما :والتقدير
  ) :من الطويل( هبيرة ابن في السندي العطاء أبي الشاعر

  )١(لجمود  دمــعها بجــارِي عليك       واسط    يــوم تجد لم عــيناً إن ألا

 ومهما .الخافض نزع على نصب موضع في )يوم (فالظرف واسط، يوم تجد في لم: فيه فالأصل 
  :"فريقين انقسموا الباب هذا في النحاة فإن أمر من يكن

  ).الجر حرف(الخافضنزع  على منصوب :فيه لا يقال الظرف أن يرى فريق - ١ 

  . )في( نزع على انتصب إنما وأنه الجر، بحرف يكون أن أصله الظرف أن يرى فريق - ٢ 

 ذلك يخرج من النحاة فمن .أخرى وجوهاً هناك أن على الوجهين، هذين أوردت قد كنت وإن    
 .به بالمفعول التشبيه على النصب أن يرى من وهناك حقيقة، به مفعول لأنه النصب؛ على

 ذهبت: قولنا ذلك ومن الظرف، باب وفق الحاضر عصرنا في اللغوي للاستعمال :مثلاً وسأضرب
 والأصل الخافض، نزع على المنصوبة الأسماء من فهي .الجامعة وانطلقت الكلية وتوجهت مكة،
 هو أرجحه وما .الخافض نزع على انتصب الجر حرف حذف فلما الجر، بحرف تتعدى أن فيها

 فهذا الجر، حرف بتقدير يسمح قد والسياق المعنى لأن الظرف؛ باب في الخافض نزع على النصب
   .فساد فيه إلى يؤدي ولا المعنى، لا يمس لأنه صحيح؛ الوجه

لقد قمت بتقسيم ديوان الحماسة تقسيماً جديداً مغايراً لتقسيم الأبواب؛ إذ هو مقسم حسب غرض     
القصائد، وقد اعتمدت في هذا التقسيم على عصر الشاعر، فقد تدرجت قصائد الحماسة بدءاً من 

ر العصر الجاهلي، ثم عصر المخضرمين، ثم العصر الإسلامي، ثم العصر الأموي، وأخيراً العص
د ؛ لأن هذه القصائ)دون تحديد العصر(قصائد وضعتها تحت مسمى جديد وهوالعباسي، وهناك 

  . دون تحديد القائل لبيان عصره. قول امرأة قول رجل، أو الشعرية منسوبة لقول بعضهم، أو

                                                             
، هو أبو عطاء أفلح بن يسار ٧٩٩، ص ١اسة، جشرح ديوان الحم، المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن )١(

السندي، شاعر مخضرم من الدولتين، كان فيه عجمة، وكان من شيعة بني أمية، توفي بعد أيام المنصور، وهذه 
، والموشح ص )٧٨ص  -١٦ج( المرثية يقولها في فضل يزيد بن عمر بن هبيرة، وهذا البيت مذكور في الأغاني

 ). ٧٤٢(، والشعر والشعراء ص)١٧٠(ص ٤،  والخزانة ج٤٨٠
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 نزع لحالة المطابقة وسأعمد إلى نظام الجداول الإحصائية لبيان قواعد الاستعمال الجاري  للأبيات
   :في ديوان الحماسة لأبي تمام )ظرف المكان(الخافض

  
  

  المجموع  رقم البيت  رقم القصيدة  الموضع في البيت الشعري            العصر
  يخطر بيننا  الجاهلي

  خالط سهل الأرض
  رسا أصله تحت

  لففنا البيوتَ
  قد حيل دونه

  عطفنا وراءك
  حال الموت دون

  حال دونه
  يمشي خلفها

  ويقعد وسط القوم
  قضى بين كلّ اثنين 
  جاء الغنى حال دونه

  يطوي بساط الأرض 

٧  
١١  
١٦  

١٣٢  
١٣٣  
١٦٤  
١٦٨  
٣٨٠  
٤٣١  
٤٣٩  
٥٣٢  
٧٨٧  
٨٤٠   

  الأول
  الثامن
  السابع
  الرابع
  السابع

  الخامس
  الثالث عشر

  الثاني
  الثالث
  الرابع
  الرابع
  الثالث

  الثامن 

  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

١٣  
  يمس الأرض  مخضرم 

  يجول المهر تحت
  يومخلقت 

  يرون المنايا دون
  إذا ركدت وسط البيوت

١٢  
٢٢  
٣٥  

١٢٦  
٧٧٦  

  السابع
  الخامس

  الخامس عشر
  الأول
  الرابع

  
  
  
  
٥   

  فلما أتينا السفح  إسلامي 
  كررت وراءه

    علمت وراء الرمل
    طوى أمية دوننا

٣٤  
٣٦٤  
٦٤٣  
٦٤٧  

  الخامس
  الثالث
  الأول

  الأول 

  
  
  
٤  
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) حرف الجر(الإحصائي أن أكثر الشعراء استعمالاً لنزع الخافضيتبين لنا من خلال هذا الجدول 
قصائدهم تبدأ بقال رجل،  ذين لم أحدد لهم عصراً؛ لأنشعراء الالهم  في المفعول فيه ظرف المكان

  هم منعوا حمى  أموي
  أكناف الهوينىولا يرعون 

  أريه النجم أين
  لاينفع الود عند

  مايغلق الباب دونها
تلّفت نحو الحي  

  فسايرته مقدار ميل

٣  
٣  

٩٩  
١٠٨  
٤٤٣  
٤٦٠  
٤٨٣  

  الخامس
  السابع
  الثاني

  الخامس
  الثالث

  الخامس
  الرابع

  
  
  
  
  
٧   

  سرنا بين  عباسي 
  أغشى الطريق 

٢١٠  
٦٩٦   

  الخامس
  الأول 

٢  
   

دون تحديد 
  العصر 

  بلغنا ديار العرض 
  ألا حلّت هنيدة بطن حائل

  يجمع الغزو بيننا 
  إذا حلّ خطب ساحتي
  لزادت فوقَها حطبا  

  لاتزاور بينهم 
  فرق بيننا الدهر
  جرى النوم بين 

  سأجعل بيتي دون   
  شد الحجاب دوننا

  إذا يحلّ الحي نجداً
 جنبي الأرض فما مس  

  ملك دون   
  جعلناه دون

  الدهر  فرق بيننا
  تمشي بين  

١٢٥  
١٧٨  
٢٠٢  
٢٤٧  
٢٥٦  
٣٦٦  
٣٧٠  
٣٩٠  
٤٤٢  
٤٤٢  
٤٧٢  
٥٤٧  

  
٥٩٢  
٦٨٩  
٨٧٩  
٨٧٥  

  الرابع
  الأول
  الرابع
  الأول

  السادس
  الثاني
  الأول

  السادس
  الرابع
  الأول
  الثاني
  الثاني
  الثاني
  الثامن
  الأول
  السابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٦   
٤٧  



54 
 

بين الاستعمال الجاري لنزع تي تالأبيات الشعرية ال ، وعددقالت امرأة، وهذا جلّها أو قال بعض، أو
     .وأربعون موضعاً ةسبع )٤٧(ان هوالخافض في ظرف المك

فسوف أبينه من  الزمانوأما الاستعمال الجاري في الحماسة لنزع الخافض في المفعول فيه ظرف 
  :لآتيخلال الجدول الإحصائي ا

  

  المجموع  رقم البيت  رقم القصيدة  الموضع في البيت الشعري            العصر
  يسبق وفد الريح  الجاهلي

  لا أسمع الدهر
  تذكرت بنتي حين تند بني

  ولا تبعثوها بعد
  قالت العصماء يوم

  نرجع إلى الجبلين يوماً 
ينام عشاء  

  لو رأيت غداة
  فما يفلحن يوم رهان

  ريعت بعد
  عصى تبعاً أيام

  لم أقل بعد
  وقفت الليل بالملا بعد حقبة

١٣  
٣٧  
٨٦  

١٠١  
١٠٥  
١٢٣  
١٤٦  
١٥٣  
١٥٤  
١٧٧  
٢٢٢  
٢٣٩  
٥٣٣  

  الخامس
  الخامس
  الثالث
  الرابع
  الأول

  السادس
  الثالث
  الثاني
  الأول
  الثامن
  السابع
  الثاني
  الأول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٣  
  ولقد شهدت الخيل يوم طرادها  مخضرم 

  إن تبتدر غاية يوماً
  إنا لنرخص يوم الروع

  ونركب الكره أحيانناً
    وعلمت أنّي يوم

  فلو طار ذو حافر قبلها
  ولم أر يوماً

  حمدت إلهي بعد
  تجد يوم واسط

 ٩   
١٤  
١٤  
١٥  
٣٥  

١٨٠  
١٩٥  
٢٦٣  
٢٦٧  

  الأول
  الرابع

  السادس
  الثاني عشر

  الخامس
  الخامس

  الأول
  الأول

  الأول 
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  ألا عللاني قبل نوح النوائح
  إذا أثنى عليك المرء يوماً

٤٨٤  
٨١٩  

  الأول
  الرابع 

  
١١   

  لا يركنن أحد يوم  إسلامي 
  ألا قالت الخنساء يوم
  لم يخزني يوم مشهد 

  لقد أشرفت يوم لعمري
  قلت يوماً

  سيأتي بعد
  فجعلت قبل الموت

٢١  
١٠٦  
٢٨٨  
٤٠٧  
٤٥٩  
٤٥٩  
٤٦٨  

  الأول
  الأول
  الثالث
  الثالث
  الثاني

  الخامس
  السادس

  
  
  
  
  
  
٧   

    دعا دعوة يوم  أموي 
  وقد عادني الجيران

  تقاتل يوم
  تحملنا بعد

    أبغ الندى بعد
  ويزهد بعده

  طرقتنا آخر الليل زينب
  ستنشر يوماً 

  لو كنت أحمل خمراً يوم
  تذهب بعده

  يسأل االله الشهور
  تقدم حين

٥٠  
٨١  

١٩٢  
٢٢٤  
٢٧١   
٣١٤  
٥١١  
٥٣٦  
٦٦٣  
٧٨٥  
٨١٦  
٨٤٢  

  الأول
  الأول
  الثاني
  الثالث
  الأول
  الأول
  الأول

  العاشر
  الأول

  الأول 
  الثالث
  الأول

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٢   

  أليت بعدك  عباسي 
  أصابت معداً يوم

  فيمطر يوم الجود 

٢٩٥  
٣٣٨  
٧٠٨   

  الأول
  الأول

  الثاني 

  
  
٣  

دون تحديد 
  العصر 

  لا يسلمون الغداة
  أقول لنفسي حين

  لترجعه يوماً
  أتى بعد

  إذا زرت أرضا بعد
  وأعسر أحياناً

١١٢  
١٢٥  
١٣٨  
٣٨٣  
٤١٠  
٤٣٠  

  الرابع
  الأول
  الثاني
  الأول
  الثالث
  الثاني
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حرف (يتبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن أكثر الشعراء استعمالاً لنزع الخافض     
في المفعول فيه ظرف الزمان هم شعراء العصر الجاهلي، وعدد الأبيات الشعرية التي تبين ) الجر

  .  موضعاً و خمسونسبعة  ) ٥٧(زمانالاستعمال الجاري لنزع الخافض في ظرف ال

   :في الحماسة وفق الاستعمال الجاري لأجله المفعول في) الجر حرف(الخافض نزع  :اًثاني

تبين وبحثت فيه عن مواطن الشعر التي  ،ديوان الحماسةلقد قمت في هذا الجزء باستقراء        
نتها ووجدت في الحماسة كثيراً من المواطن، وبي ،في المفعول لأجله الاستعمال الجاري قواعد

أصالة باب للدلالة على  إلى اختيار بعض الأبيات المنتقاةولكنني عمدت في هذه الدراسة التطبيقية 
الاستعمال الجاري لهذه القواعد  يبين، وذلك بغية رسم منهج نحوي نزع الخافض في المفعول لأجله

، ثم أعرض عريفه ودلالة النصب فيه على نزع الخافضوتوسأبدأ بتحديد المصطلح  .في الحماسة
وفق نزع  لأجلهبعض الأبيات الشعرية في الحماسة والتي تبين الاستعمال الجاري للمفعول 

بين أكثر بإحصائيات تثم أنهي هذا الجزء ، الحاملة في مضمونها معنى السببية) اللام(الخافض
              . ليهاإوصلت تالتي  الذي اعتمدته، والنتائج وفق التقسيم العصري العصور استعمالاً

التي المنصوبات من لأجله المفعول إن كتب أكثر في ردت إذ بالدراسة؛ النحاة لها ضتعر 
 والمفعول له، ولعالمف ":فيه اوقالو عديدة تسميات لأجله المفعول على النحويون أطلق ولقد ،النحو
كسيبويه،  فسيرالتّ تسمية عليه بعضهم طلقأُ وقد )١( "له بالموقوع سيبويه هوعرف جله،أ منو ،لأجله

 والقصر الطول في تختلف نالنحويي عند تعريفات لأجله وللمفعول .وابن جني ، وغيرهم من النحاة

                                                             
  .٣٦٧، ص ١سيبويه، الكتاب، ج: ينظر  )١(

  أزوركم يوماً
  إذا ما بدت يوماً

  هجرتك أياماً
    إذا اجتمت يوماً دراهمنا

  جلست يوماً
  لا أذكر الرحمن يوماً

٤٧٤  
٥٢٣  
٥٥٢  
٧٨٩  
٨٢٠  
٨٧٩  

  الثاني
  الأول
  الأول
  الثاني
  الأول
  الثاني

  
  
  
  
  

١١  

٥٧  
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 كتابه في سيبويه ذكره ولقد ،لأجله المفعول حد عن الحديث في متقاربة ولكنها ،شروطه إيراد في
 التمييز؛ ينتصب كما انتصابه مثلاً له وضرب لما سبق، تفسير لأنه له؛ الموقوع تسمية عليه وأطلق

 ولأنه له، موقوع لأنه فانتصب الأمر لوقوع عذر لأنه المصادر؛ من انتصب ما باب هذا":قال إذ
 في الدرهم كما انتصب فانتصب منه، ولا قبله لما بصفة وليس كان؟ قبله لم لما تفسير
، ١"(فلان وادخار فلان، مخافة ذاك وفعلت الشر، حذار ذاك فعلت:قولك وذلك .درهماً عشرون:قولك
  )٢( :الشاعر قول ومنه

  .مفسد يــومٍ بعقابِ لهم طــمعاً فيهم         والأحبةُ عنـــهم فصــفحتُ

  )٣( :العجاج وهو الراجز وقول

  المحبور وزعـــلَ مخافةَ         مهــجور عــاقرٍ كلَّ يركب

:  فقال ؟ وكذا كذا فعلت لم: له قيل كأنه له، مفعول لأنه ينتصب؛ كله فهذا). كذا(أجل ذاك وفعلت
  )٤(") كذا(

  :لأجله المفعول حد في مالك ابن يقول 

  مصدرِــوال وقته يــف هشارك      لمصدر ةًلّــع تأ درــمص

              به اــبم      صبـوينت )له مفعولاً( وهــسم لّلوا لَلِّـــعجِتَ امب  

 به معللاً اًمصدر كونه مع كذلك وقوعه وشرط التعليل، لامب لتقديره نصب مصدر كل ":لهل المفعو
  )٥( "الفرج في رغبةً دعوت:  كقولك واحد وقت في واحد، فاعل من به ماعلل و هو يصدر أن

                                                             

  .٣٦٧، ص ١سيبويه، الكتاب، ج) ١(

، من أبيات قالها معتذراً من فراره  يوم بدر، وتل فيها أخوه ٣٦٩، ١للحارث بن  هشام في الكتاب ، ج البيت ) ٢(
يترك القتال جبنا ، ولم يعف عنهم ويصفح إلإ طمعا في لم : يقول . عن أعدائه: عنهم. أبو جهل ،  ولم يأخذ بثأره

  .أن يعد لهم  ويعاقبهم بيوم يوقع بهم فيه
،  والمفصل لابن يعيش، ٤٨٨، ص ١،  وهو مذكور في خزانة الأدب، ج٢٨البيت للعجاج في ديوانه،  ص   )٣(

 .٥٤، ص ٢ج
 .. ٣٦٩، ص ١سيبويه الكتاب، ج )٤(
      .٦٧٠، ص ٢الشافية، جابن مالك، شرح الكافية  )٥(
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: فشكرا ، شكراً دج: نحو والفاعل الوقت في لعامله المشارك علة المفهم المصدر" :هو له والمفعول
 الوقت؛ في) جد(وهو لعامله مشارك وهو الشكر، جلِلأ دج :المعنى لأن لتعليل؛ل مفهم وهو مصدر

، "اًشكر"فاعل  وهون فاعل الجود هو المخاطب، ؛ لأالفاعل وفي الجود، زمن هو الشكر زمن لأن
 عامله مع تحادهوا ،التعليل و المصدرية، ،الثلاثة لشروطإن وجدت فيه هذه ا وحكمه جواز النصب،

 أو من أو )لاملا(وهو التعليل بحرف جرهن تعي  طوشرال هذه من شرطٌ دقفُ نفإ ،والفاعل الوقتفي 
 النصب أن لنا نبيت لأجله المفعول باب في والحدود التي ذكرناها اتريفهذه التعف )١("الباء أو في

 التعدية باب في أصل هو كما أصل فيه هو لأجله المفعول باب في )الجر حرف(الخافض نزع على
 المفعول حد في الرضي ذكره ما إليه نذهب ما ويؤيد ،المنصوبات أبواب من وغيرها والظرف

  )٢("والزمان الفاعل في شاركه حدث به المعلل باللام رالمقد المصدر هو الصحيح هحد ":لقا ذ؛إلأجله
  )٣("التعليل بلام لتقديره نصب مصدر كل له المفعول"خرآ موضع في مالك ابن ويقول

 نكرة، أو معرفة يكون أن من يخلو لا أنه ويرى لأجله، المفعول شروط عصفور ابن ويذكر
 أو باللام الفعل إليه يصل أن فيه يجوز معرفة كان نوإ لام، بغير الفعل إليه وصل نكرة كان فإذا

 قمت قولفت بغير إليه وصل نكرة كان نفإ نكرة، أو معرفة يكون أن من يخلو فلا":لقا ذإ ؛بنفسه
 قمت: قولفت بنفسه، أو باللام الفعل إليه يصل أن :الوجهان فيه جاز معرفة، كان نوإ إجلالك،
  )٤( "لإجلالك وقمت إجلالك

 والعامل مصدراً يكون أن طهفشر لأجله المفعول شروط ذكروا الذين من جني ابن وكان
 كما فيه فالأصل ،والعلة العذر، هو لأجله المفعول أن فيرى لفظه، يرغ من وهو المعلل، هو فيه

 ويكون ،مصدراً إلا يكون لا له المفعول أن علما":يقول .اللام حذفب النصب هو جني ابن يرى
 طمعاً زرتك: قولت الفعل، لوقوع وعلة عذر لأنه له؛ المفعول يذكر وإنما لفظه، غير من فيه العامل

                                                             
  .١٨٦، ص ٢ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج ١)(
 .٣٢، ص ٢ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج )٢(
  .٦٧١، ص ٢المرجع السابق، ج )٣(
الشلوبين، : ولد في اشبيلية، شيوخه في العلم: عصفورابن «.٤٦٦، ص ٢ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج )٤(

: وأبو الحسن الدباج، كان إماما في العربية، وصفه المقري بأنه آية االله في العربية، ترك جملة من المصنفات منها
 »   من شرح جمل الزجاجي.  هـ٦٦٧شرح الجمل، شرح المقرب، الممتع في التصريف، توفي 
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: وجل عز قال ،للابتغاء وقصدتك ك،بر في للطمع رتكز :أي؛ لمرضاتك ابتغاء وقصدتك برك في
﴿حذر الموت)٢( :الطائي حاتم قول ومنه الموت، لحذر :أي ؛١(  

  امتكر اللئيمِ شتمِ نــع رضــوأع      دخارها الكريمِ وراءــع فرــوأغ 

    )٣(" قبله الذي بالفعل نصبه اللام حذف فلما ،وللكريم لادخاره،: أي

، تمثل الاستعمال الجاري التي الشعرية الأبيات من عدداً وجدنا الحماسة ديوان رأناق ما وإذا
ن قواعد وهي تبي ،لأجله المفعول باب في )الجر حرف(الخافض نزع على بالنصب جهاخرن والتي

 في الخافض نزع على بصالنّ باب وفق تنطبق التي المواضع من الحماسة ففي ،الاستعمال الجاري
  )٤( )من الوافر(:الشاعر قولوفق الاستعمال الجاري، ك، لأجله المفعول حد

  وقينيــتش نينــالحب من إلى       وشوقاً باًطر يــناقت تْــوحنَّ

 منصوب اسم :وطرباً لطرب، حنت: فيه فالأصل الجر، بحرف المتعدية الأفعال من )حن(فالفعل
 تجئ :قولفت عليه، اللام إدخال له المفعول في الأصل وكان ": لحريريا يقول الخافض، نزع على

   )٥( "نصبت منه اللام حذفت حين العرب أن غير له، مفعولا سمي وبهذا الشر، لمخافة

 وفي ، الخفة طلب على لأجله المفعول باب في الجر حرف حذف: أي الحذف؛ هذا جنخر ولعلنا
 يثبت اللغة أفعال كل أن نجزم أن طيعلانست أننا إلا ،للغةالاستعمالي  التطور من نوع الخفة طلب
 وانتصاب العربية، في الخافض نزع مسألةو ":السامرائي إبراهيم الدكتور يقول المفهوم، هذا فيها

                                                             

   .٢٤٣البقرة، الآية ) ١(

ص  ٢، وشرح المفصل لابن يعيش ج٣٦٧، ص ١، وكتاب سيبويه ج٤١٧البيت لحاتم الطائي في ديوانه ص  )٢(
  .٣٨١ص  ١، والكامل للمبرد ج٣٤٨ص  ٢، والمقتضب للمبرد ج٥ص  ٢، وبلا نسبة في معاني القرآن ج٥٤

    .٥٠ابن جني، أبو الفتح عثمان، اللمع في العربية، ص )٣(
  .٢٩٤ ، ص١، جشرح ديوان الحماسة ،د بن الحسنالمرزوقي، أحمد بن محم )٤(
 .١٠٦م، ص١٩٩١، ١فائز فارس، دار الأمل، اربد، ط: ، القاسم بن علي، شرح ملحة الإعراب، تحالحريري)٥(
هـ، أخذ علمه عن القضباني، وكان نحويا فاضلا، أخذ ٤٤٦هو صاحب المقامات، البصري، ولد سنة : الحريري«

المقامات، : عنه التبريزي أيضا، كان مولعا بنتف لحيته عند الفكرة، ويحكى أنه كان دميما قبيح المنظر، من مؤلفاته
في الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة، كان الحريري غاية " درة الغواص في أوهام الخواص، قال عنه السيوطي

  »   .في البصرة ٥١٦توفي سنة " وتصانيفه تشهد بفضله، وتقر بنبله
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 الاستعمال في يتخفف ثم ،اللزوم الأفعال في الأصل أن إلى يشير شيء الجار سقوط بعد الاسم
  )١(" متعديا الفعل فيصبح

 قول والتي تبين الاستعمال الجاري لأجله المفعول باب في ةالحماس في وردت التي الأبيات ومن   
  )٢(" :) من الرمل(الشاعر

  لقرورا نيوإ موتــال ذرــح         بها رجلي عــجمأ دــولق

 )حذر(الاسم نصب اللام حرف )الجر حرف(نزع الخافض فلما الموت، لحذر جمعأ: فيه والأصل
 المفعول باب في وهي واللام من الحروف المعاني التي تحمل معنى التعليل، الخافض، نزع على

 يحذفونو ذلك غير الكلام في أصله كان نوإ الكلم، يحذفون مما أنهم علموا ": سيبويه يقول لأجله
  )٣( " ساقطا يصير حتى بالشيء ننويستغ و ونويعوض

 المفعول باب) الجر حرف(الخافض نزع على المنصوب الاسم الربيع أبي ابن خص ولقد
 في الجر حرف حذف ظاهرة و) الظرف(فيه المفعول في كذلك عليه يقاس نهأ فيرى بالقياس، لأجله

 أن يبلغ لم نوإ العرب كلام في كثير الجر حرف وحذف": لقا إذالعرب؛  كلام في كثيرة الباب هذا
 في وجاء جله،أ من المفعول في جاء: قياساً المواضع بعض في جاء فقد ،وضعم كل في قياساً يكون
  )٤( "المكان وظرف الزمان، ظرف

 جرير وهو تلمس،مال قول تبين الاستعمال الجاري في المفعول لأجله التي الشعرية الأبيات ومن   
   )٥(:)من الطويل( المسيح عبد بن

  أملس كدلوج اجر بها نوتَوم             ميتة مخافةَ اًميض لنــتقب فلا

                                                             
  .٨٦م، ص١٩٨٠، ٢إبراهيم، الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط. السامرائي، د )١(
  .١٨١ ، ص١، جشرح ديوان الحماسة  ،المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن )٢(
 .٢٥، ص ١سيبويه، الكتاب، ج )٣(
 .١٠٨٤، ص ٢، البسيط في شرح الجمل، جابن أبي الربيع )٤(
، كان المتلمس ينادم عمرو بن هند، ٦٥٨ ، ص١، جشرح ديوان الحماسة ،المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن )٥(

، والشعر )١٢٥ص .١ج(ملك الحيرة، وهو من الشعراء المقلين في الجاهلية، وهذا البيت مذكور في الأغاني
 .٤٤٦ص . ١، والخزانة ج١٣١ص .والشعراء
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 على) مخافة( الاسم بصن اللام حذفت لماو باللام فأصله ،ميتة لمخافة اًميض تقبلن فلا :فيه فالأصل
 كانوا اللغة أصحاب العرب أن هو الحذف هذا إجازة أو الحذف، هذا إلى  دعا الذيو ،ضالخاف نزع

 هذا دل نوإ ما، بطريقة هتغيير أو فهبحذ تخفيفه فيجيزون استعماله، واكثرأ ما تخفيف إلى يتجهون
" كلامهم؛ في مماكثر يحذفونو رونيضم قد همف التخفيف إلى العرب ميل على يدل فإنما ،شيء على
  )١("وجأح استعماله أكثروا ما تخفيف إلى لأنهم

 نزع على المنصوب باب في الحماسة ديوان في وردت التي الشعرية المواضيع ومن
 قول وهو الشاعر قول والتي تبين الاستعمال الجاري لأجله المفعول في )الجر حرف(الخافض
  )٢( :)الطويل البحر( من ثعلبه بن قيس بني بعض إلى منسوب

  المواجِد فوسِبالنّ واأرس الموت من          مخافةً تطار اسِالنّ قلوب ما ذاإ

 الخافض نزع على الاسم انتصب)الجر حرف(نزع الخافض فلما ،لمخافة طارت: فيه والأصل
 في أصل هو الجر فحرف لأجله، مفعول لأنّه وليس بالنزع منصوب هذا على مخافة فالاسم

  )٣( "جلهأ من المفعول في الأصل هو الجر حرف":الربيع أبي ابن قال لأجله المفعول

" :الرضي يقول .باللام مجرورا يكون أن أصله فكذلك فيه أصل هو لأجله المفعول نصب أن كماف
 دىتع بعدما بنفسه الفعل إليه تعدى ....له المفعول وكذا...  فيها متوسع الظروف جميع أرى والذي

 )في(:أيالجر؛ حرف حذف أن إلا ذنبا، االله استغفرت :قولك في ذنبا :مثل هماف الجر بحرف إليه
  )٤( "وأن أن في قياسا الجر حرف حذف كما البابين في قياسا صار )اللام(و

 حرف(ضالخاف نزععلى  النصب لأجله المفعول في الأصل أن تبين قرآنية آيات هناكو
 الفراء يقول )٥( "الموتَ حذر ألوفٌ وهم... الذين إلى تر لمأ ﴿:تعالى قوله الآيات تلك ومن) الجر
 الموت حذرو .هؤلاء خبر إلى كعلم نتهي ألم: أي تعلم؛ ألم) تر لمأ( معنى نإ ":الآية هذه تفسير في

                                                             
 .١٣٦، ص ٢، الكتاب، جسيبويه )١(
  .٤٩٩، ص ١وان الحماسة ، جديشرح ، المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن )٢(
  .٤٦٨، ص ١، البسيط في شرح الجمل، جابن أبي الربيع )٣(
  .٧٢، ص٢الرضي، شرح الكافية، ج )٤(
  .٢٤٣الآية سورة البقرة،  )٥(
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 مفعول أنه على نصب اللام سقطت فلما الموت لحذر خرجوا :والمعنى هل مفعول أنه على نصب قد
  )١( "حذرا الموت حذر على دلي خروجهم لأن المصدر، على نصبه يكون أن وجاز له،

قبل الحذف كما كان عليه ه يجوز أن يحذف حرف الجر ويبقى عمله إلى أنّ ابن هشاموذهب     
  )٢(.سماعية أمقياسية الحذف في مواضع هذا  أكانسواء 

والتي  لأجله، المفعول باب في ضالخاف نزع على البحث جهايخر التي الشعرية المواضع ومن   
  )٣( :ادعب بن قراد الشاعر قول تبين قواعد الاستعمال الجاري للمفعول لأجله

  ببتص دماءــوالّ وعاًــط أجابك         هدعوتَ نإ الذي ولاكــم ولاكــوم

 مفعول هو والذي) طوعا(الاسم انتصب اللام حذفت فلما باللام صلهفأ ، لطوع أجابك: فيه فالأصل
     )٤( ."زيد لضرب: أي زيد؛ بضر جئتك ":أبو حيان أجاز فلقد الخافض، نزع على لأجله

   )٥( :لأجله المفعول على الداخلة اللام في مالك ابن يقول

  زاــائج فاعتقده روطالشّ هذي             ازــحائ عليه اللام دخلُــوت

 من يكن اهموم ،باللام يجر أن فجائز له، مفعول أنه على النصب طوشر فيه اجتمعت مصدر فكل
 رأت ذلكول .كثيرة الحماسة ديوان في) لأجله المفعول(باب تحت ويتنض التي الأبيات فإن أمر

 العنت من عالمواض كل على الوقوف لأن قاة؛تالمن الشعرية الأبيات بعض على الوقوف الدراسة
 ضالخاف نزع على المنصوب نظرية صليؤ أن الأبيات هذه خلال من البحث حاول ولقد ،والمشقة

 ضالخاف نزع على ينصب أن فيه الأصل فإن أصل، فيه النصب أن فكما ،)لأجله المفعول(باب في
عبرها الاستعمال  نتوبيوبعد أن أوردت بعض الأبيات الشعرية في حماسة أبي تمام  .)اللام(

                                                             
حمد يوسف تيجاني، عالم الكتب، محمد علي النجار، وأ: القران، تح الفراء، أبو زكريا، يحيى بن زياد، معاني )١(

  .٣٢٢، ص١م، ج٣،١٩٨٨بيروت، ط
   . ٧٩، ٣ابن هشام، أوضح المسالك على ألفية ابن مالك، ج )٢(
هو الأخنس بن شهاب بن شريق بن  .٦٧٠، ص١، شرح ديوان الحماسة،ج المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن )٣(

، )٤١(ثمامة بن أرقم، وهو شاعر جاهلي، ويلقب شاعر العصا، وهذا البيت مذكور في المفضليات بقصيدة رقم
 . ٤١٠وشرح الأنباري للمفضليات ص 

 .١٣٨٣، ص ٣أبو حيان، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ج )٤(
  .٦٧٣ص ،٢ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج )٥(
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، سأقوم بسرد المواضع الشعرية التي الجاري للاسم المنصوب على نزع الخافض في المفعول لأجله
تبين الاستعمال الجاري في الحماسة وفق التقسيم الذي اعتمدته وهو العصر، وسأبين عن طريق هذا 

  .لنزع الخافض في المفعول لأجله كثر هذه العصور استعمالاًم أالتقسي

 )المفعول لأجله باب( الخافض نزع لحالةالاستعمال الجاري  خلاله من أبين إحصائي جدول وهذا
  : في ديوان الحماسة لأبي تمام

  
 حرف(يتبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن أكثر الشعراء استعمالاً لنزع الخافض     

  المجموع  رقم البيت  رقم القصيدة  الموضع في البيت الشعري            العصر
  تعجلتها جبناً  الجاهلي

  أهوى موتها شفقاً
  حنّت ناقتي طرباً

  يخبئن الوجوه تستراً 
  أصابتهم المنايا فدى

  يلمنني جهلاً
   مات هزلاً

٨  
٨٦   

٢٢٢  
٣٤٨  
٣٥١  
٧٤١  
٧٨٤  

  الثالث
  الخامس

  الثاني
  التاسع

  الخامس
  الأول
  الرابع

  
  
  
  
  
  
  
٧  

  ١  الرابع    ٣٨  فصددت عنهم طمعاً  مخضرم 
  مالكاً قسراًقتلنا   إسلامي 

  أهابك إجلالاً 
٢٥٢  
٥٦٦   

  الخامس
  الأول 

  
٢   

  أجاب البكا طوعاً  أموي 
  تبسم كرهاً

  فقدن أكفنا جزعاً
  طلبت ابتغاء 

٣٠٥   
٤١٤  
٧١٥  
٨١٠   

  الرابع
  الثاني
  الثاني
  الأول 

  
  
  
٤   

  ١  الخامس  ٢٢٥  أجابك طوعاً  عباسي
دون تحديد 

  العصر 
  يقبل المال فديةً

  يبدي التداني غلظةً 
  وحفرت جزعاً
  هجوني سفاهة 

٥٢   
٩٠  

٣٠٧   
٦٢٨  

  الأول
  الثالث 
  الثامن
  الأول

   
  
  
٤   
)١٩ (  
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مال هم شعراء العصر الجاهلي، وعدد الأبيات الشعرية التي تبين الاستع في المفعول لأجله) الجر
  .   موضعاً تسعة عشر) ١٩(الجاري لنزع الخافض في المفعول لأجله

  :في الحماسة  وفق الاستعمال الجاري التمييز في )الجر حرف(ضالخاف نزع :اًثالث

فيه عن مواطن الشعر التي ستبين لقد قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الحماسة، وبحثت     
، وبينتها ووجدت في الحماسة كثيراً من المواطن، ولكنني تمييزقواعد الاستعمال الجاري في ال

، وذلك تمييزعمدت إلى اختيار بعض الأبيات المنتقاة للدلالة على أصالة باب نزع الخافض في ال
صب وسأبدأ بتحديد المصطلح وتعريفه ودلالة الن. ن الاستعمال الجاري لهذه القواعد في الحماسةابيل

بعض الأبيات الشعرية في الحماسة والتي تبين الاستعمال فيه على نزع الخافض، ثم أعرض 
، ثم أنهي هذا الجزء تبعيضالحاملة في مضمونها معنى ال) من(وفق نزع الخافض تمييزالجاري لل

لت وصتالتي الذي اعتمدته، والنتائج العصري  بإحصائيات تبين أكثر العصور استعمالاً وفق التقسيم
   .            إليها

    التي المنصوبات من زيميالت إن نزع على المنصوب باب في بالدرس حاةالنّ هال ضتعر 
 والمبين ر،والمفس والتفسير، نيوالتبي التمييز فهو عديدة، وتعريفات تسميات فيه ترد إذض؛ الخاف
 أن من إليه نرمي ما بيان في مهم دور التسمية ولهذه )١(منه بالمفعول التمييز بعضهم سمى وقد

 )من(بمعنى اسم ":الاصطلاح فيو التمييز  ،)من(وهو ضالخاف نزع على النصب التمييز في الأصل
 بمعنى فإنه كالحال ،)من( بمعنى ليس لما مخرج ، وهذا)من( وبمعنى الجنس سملانكرة، مبين

  )٢(")في(

 يأتي منصوب اسم فهو شروطه، ويعدد ،الحريري يذكره إذ عديدة، تعريفات التمييز في ينيوللنحو
 بنلا اًأبيات يذكر أنل بعد ؛ إذ قا، فهي مضمرةمتأصلة فيه) من(، والكيل وأالوزن  وأالعدد  بعد

  ":التمييز في مالك

  مييزِــالتّ يذوِ نــم عدتُ كيــل     مييزِالتّ رفةَــمع ردتــ نوإ

                                                             
جميل حنا حداد، مكتبة المنار، : شرح عيون الإعراب، تح ،المجاشعي، أبو الحسن، علي بن فضال: ينظر )١(

  .  ١٥٧م، ص١٩٨٥، ١الزرقاء، ط
  .٢٩٣، ص ٢الصبان، حاشية الصبان، ج )٢(
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  واليد مذروع و كيلِــوال وزنِــوال     العدد بعد رـيذك ذيــالّ فهو

  هه وتضمررــن تذكأ ن قبلِــم        رةمضم فيه رتَكّــف ذاإ )نم(و

 التي الأجناس من ويفرده تريده الذي الجنس يزيم لأنه ؛تمييزا سمي ولهذا جنس اسم فالتمييز
  )١( "معه ةردمق) من( ترى نهإ ثم ، الكلام ملهاتيح

 :فالمفرد ،النسبة عن زيوتمي المفرد، عن زيتمي: نوعان التمييزو النصب، التمييز وحكم
 ما التمييز :التمييز في الحاجب ابن يقول المقاييس، من ذلك غير أو مقدار، أو عدد، بعد ماجاء
 لتشمل مقدرة، أو مذكورة ذات عن :فقوله مقدرة، أو مذكورة ذات عن المستقر الإبهام يرفع

 عن فالأول :حاجبال ابن فيه قال المفرد فتمييز .النسبة عن والتمييز المفرد، عن التمييز: النوعين
 زيت، رطل : نحو غيره في ماوإ ،درهماً عشرين: نحو عدد في ماإ ،غالباً مقدار وهو المفرد،
: نحو مقدار غير وعن فلا،وإلا  ،الإضافة جاءت التثنية نون أو بتنوين كان نإ ثم سمنا، ومنوان

 أو جملة، في نسبه عن والثاني" :الحاجب ابن فيه قال النسبة زيتميو )٢( أكثر فضوالخ حديداً خاتم
 يعجبني: مثل إضافة أوفي ،وعلماً ،وداراً ،أبوةو باأ طيب وزيد ،نفساً زيد طاب: نحو ضاهاها ما

  )٣( "فارسا دوره اللهو وعلما وداراً وأبوة، أبا طيبه

" :فيه لقا ذومثله؛ إ المقدار بعد يأتي إذ شروطه؛ وذكر المفرد تمييز يعيش ابن وعرف
 أو ف،ك كموضع :مساحة أو ،كمنوان :ناوز أو ،انيزكقف كيلا مقداراً كان فيما أكثره المفرد يزيموت

 دره والله رجلا، ويحه :قوله نحو اهايإ ليس فيما يقع وقد ا،همثلو كملؤه: مقياساً أو كعشرون، :عددا
   )٤( "ناصراً به وحسبك سا،فار

 أن إلى البصريون فذهب"  لا أم معرفة يكون أن أيجوز التمييز،في  نالنحويو ختلفوا
 همن وورد معرفه، يكون أن يجوز أنه إلى الطراوة بنوا الكوفيون وذهب نكرة، إلا لايكون التمييز
 واعتقاد، الإضافة، وتأوله البصريون على زيادة أل والحكم بانفصال وبالإضافة لأب معرف شيء

                                                             
 .١١٣الحريري، جمال الدين، شرح ملحة الإعراب، ص  )١(
 .٥٩، ص٢الرضي، شرح الكافية، ج: ينظر )٢(
 .٦٣، ص٢المرجع السابق، ج )٣(
 .٧٢، ص٢ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٤(
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 على يتقدم لا أنه فالأصح مختلفة راءآ فهناك الفعل على التمييز تقدم يخص افيم وأما )١("التنكير 
 للمازني خلافاً الفعل على يتقدم لا أنه لأصحاو التمييز، يتقدم ولا ":الرضي ذلك وينكر الفعل

  )٢( "والمبرد

 بين المبرد العباس أبو وفرق عامله، على المميز متقد سيبويه أبى ولقد ":يعيش بنا لقا
 الشاعر قول شدوأن المازني رأى أنه وزعم نوانم سمنا لي: يجز ولم زيد طاب نفساً فأجاز النوعين

  )٣( "تطيب بالفراق نفسا كان وما :

 تبين قواعد الاستعمال الجاري  التي الأبياتمن  عدداً وجدنا الحماسة ديوان قرأنا ما وإذا     
 قيس واسمه السنبسي، مالأخر:الشاعر ولق هامن، الخافض نزع على نصب موضع في وهي زيلتميل

  )٤( :)المتقارب البحر من (جابر بن سعد بن

ِـحصأُ ولم ألفاً انونــثم   زيدــت أو اهرجم غتْــبل دقــ     همـ

 فالأصل) الجر حرف(الخافض نزع على منصوب التمييز موضع في وهو ألفاً المنصوب فالاسم
 إليه مانذهب ويؤيد )٥( "فيه) من( تقدير يحسن إذ التمييز؛ في متأصلة) من(و ألف، من ثمانون: فيه
من  بزيد وحسبك ،فارساً به وأكرم رجلاً بزيد حسبك: قولهم أما" ..:االله رحمه...العباس أبي قول

 بالحال، التمييز فيه يلتبس كانفالفصل بينهما أن  ، والله دره من شاعر،كرم به من فارسٍأ رجل، و
  )٦( " الشك أزال قد )من( دخولللتمييز، ف لتخليصه )من( فأدخلت

 التراكيب، مستوى على الكثيرة الحذف مظاهر من هرمظ هو التمييز من) من(الجر حرف ففحذ
 أم النحوية، وظائفه بكل للاسم أم المعاني فوحر من لحرف أم أصلي، لحرف الحذف كانأ سواء
 تأتي الحذف من الألوان هذه كل الحذف، مع معناه يفهم سياق في لجملة الحذف يكون وأحياناً للفعل،

                                                             
  .١٦٣٦، ص ٤أبو حيان، ارتشاف الضرب، ج )١(
 .٧٤الرضي، شرح الكافية، ص  )٢(
 .٧٣، ٢ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٣(
  .٦٠٢، ص ١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ، المرزوقي )٤(
، ١فائز فارس، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحالفصول في العربيةابن الدهان، أبو محمد، سعيد بن المبارك بن علي،  )٥(

  .٢٥، ص .م١٩٨٨
  .٣٠٨، ص ١ابن السراج، محمد بن سهل، الأصول في النحو، ج )٦(
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 ،الحرف هذا حذف بعد الاسم نصب لدلالة بل بالمعنى، لّيخ لا هنا )من(فحذف المعنى وضوح مع
 على التخفيف الحذف هذا في مراعياً كتابه في الحذف من افالأصن هذه عن سيبويه تحدث وقد

 قول التمييز في) من(تبين الاستعمال الجاري لنزع الخافض التي الشعرية الأبيات ومن )١( .اللسان
  )٢( :)من الطويل( التغلبي بشها بن خنسالأ

  بالعصائِ لوكـالم دــعن جتمعتْا ذاً    إ عصابة قومي لَــمث قوم هــفللّ      

 هذا نصب) من( الخافض نزع فلما عصابة، من: فيه الأصل التمييز على عصابة المنصوب فالاسم
إن  ":جني ابن فيه لقا إذ: الأول بالمقام نحوي حذف هو الحذف فهذا الخافض، نزع على الاسم

  )٣(" التخفيف به الغرض إنما هنا الحذف

 الأصل أن علما" : نيالتبي تسمية عليه ويطلق التمييز من )من( حذف في الجرجاني يقولو
 أنهم إلا الدراهم، من عشرون ولي سحاب، من راحة قدر السماء مافي : قولكك) من( نيالتبي في

 راحة قدر السماء مافي: فقيل تقدم، ما نحو بالمفعول تشبيهاً المميز واونصب) من( فحذفوا اختصروا
 الجر لحرف الحذف فهذا )٤( "حسن جائز )من(هو الذي الأصل فاستعمال ،رجلاً دره والله سحاباً

 ائزج وهو ، فيه فساد إلى يؤدي ولا بالمعنى، يخل لا لأنهائز؛ج حذف هو التمييز باب في) من(
 من ينقص ولا بالمعنى، مالايخل بحذف الحذف يكون" : الحذف هذا في العلوي يقول حسن،

 لم نفإ المحذوف، ذلك على الدلالة من دولاب الكلام، قدر زلنل المحذوف ظهرلو  :أقول بل البلاغة،
 جهة إحداهما: جهتين من المحذوف ويظهر الحديث، من لغواً يكون فإنه عليه دلالة هناك يكن
  )٥( "عرابالإ طريق هو المحذوف على الدال أن معنى على عرابالإ

                                                             
  .٢٦٧حمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ص عفيفي، أ: ينظر )١(
  .٧٢٨ص  ،١ج الحماسة،ديوان شرح  مد بن الحسن،أحمد بن مح ، المرزوقي )٢(
  .٢٨٧، ١ابن جني، الخصائص، ج )٣(
 .٧٢٧، ص٢الجرجاني، عبد القاهر، المقتصد، ج )٤(
 .٩٢، ص٢العلوي، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، ج )٥(
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والتي تبين  ،التمييز باب في) من(الخافض نزع على فيها الاسم ينتصب التي الأخرى عالمواض ومن
  )١( :) من الكامل(يالمراث باب من الشاعر قول الاستعمال الجاري في الحماسة

  الأصحاب على اًفقد مــهوأعز     همدائِــأع على باًــكل همدــبأش   

: الأصل تقدير إذ ،)من(الخافض نزع على منصوب التمييز موضع في )فقداً(المنصوب فالاسم
 الماء من تامتلأ: أصله نماإ" شحماً توتفقأ ،ماء تامتلأ: في سيبويه يقول ،فقد من وأعزهم
  )٢( "افااستخف هذا فحذف ،الشحم من وتفقأت

 الشعرية التي تبين الاستعمال الجاري  المواضيع ومن ،التمييز في أصل الجر أن ؤكدت الأمثلة هذهف 
  )٣(: )من الطويل(الشاعر قول الحماسة ديوان في

  لاسلِالس في هاندــع ثقيف يرــأس        وهالكاً ايــح اسِالنّ يرــخ إن ألا    

 :يرالتقد لأص الخافض؛ إذ نزع على نصب موضع في التمييز باب في هو )احي(المنصوب فالاسم
 نفإ الخافض، نزع على الاسم نصب) "من"الجر حرف( ضالخاف نزع فلما حي، من الناس خير
:  تقول أنكترى  ألا التمييز، أعلاممن ) من(و:" جرجانييقول الفي التمييز،  لمتأص )من(ـب الجر

: كقولهم فهو فيه، الأصل هو بل عليه، تدخل) من( فإن ،اًيزيتم يكون ما عيجم وكذا ،بر من قفيزان
 متأصلة )من( أن من إليه نذهب ما يؤكد الجرجاني قول ظاهرف )٤( " رجلٍ من وويحه رجلاً ويحه

  :ألفيته في مالك ابن قول وذكرنا التمييز في

  مضمرة        مــن قبلِ أن تذكــره وتضمره فيه فــكّرتَ إذا )من(و    

                                                             
هذا البيت مذكور في الحيوان . ٨٤٥ ، ص١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ، المرزوقي )١(

 .١٢٥، والمؤتلف ص ٧٣- ٧٢، ص ٢وشرح الحماسة للتبريزي، وأملي القالي ج. ٢٤٦، ص ٣ج

 .٢٠٥، ص١سيبويه ، الكتاب، ج )٢(
هو أبو الشغب العبسي، شاعر . "٩٢٧ ، ص١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ، المرزوقي )٣(

، ص ٢ية، واسمه عكرشة، وهذه القصيدة يرثي فيها ابنه، والبيت مذكور في أمالي القالي جمن شعراء الدولة الأمو
٨٨". 

  .٧٢٦، ص ٢الجرجاني، المقتصد، ج )٤(
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 في الشاعر قول التمييز باب في الخافض نزع على نصببال جهاخرن التي عالمواض ومن
     )١(:المراثي

   ايثاو صبحتَأ يوم اعدــم ابتْــأص       مصيبةً هىدأ انــك ما الدــخ أبا         

 من هىأد: فيه الأصل إذ الخافض؛ نزع علىنصب   موضع في هو مصيبة المنصوب فالاسم
 حذف أن سيبويه ويرى ،الخافض نزع على "مصيبة" الاسم نصب) من(الخافض نزع فلما مصيبة،

" :لقا إذ ؛توكيداً )كم( على دخولها على الحذف هذا ويقيس ،التوكيد لغرض ؛التمييز باب في )من(
 من ويحه: قلت شئت نوإ لك،ذ أشبه وما ،رجلاً به وحسبك فارساً، دره والله ،رجلاً ويحه :لكوذ

  )٢( "توكيدا كم في كدخولها هنا من تدخلف ،رجلٍ من دره والله رجل، من به وحسبك ،رجلٍ

 نزع على بالنصب فيها قيل التي المنصوبات من التمييز فإن أمر من يكن ومهما
 حرفب الجر أن ختيارالا ووجه "فيه ونص التمييز باب في لمتأص الحرف هذا نإّ إذ ؛)من(الخافض

  )٣("التمييز في نص نيللتبي المفيد الجر

 على منصوباً يكون أن يحتمل التمييز موضع في المنصوب الاسم أن ذكرنا مما لنا تبينيو    
 وجهاً له وجعلت ،اًتمييز أو حالاً كونهب الشك منه أزالت عليه )من(دخلت فلما أوالحال، ،التمييز
 .حسن جائز وهذا الأصل، فهو) من( الخافض بحذف التمييز على النصب وهو ،فيه سلب لا واحداً

وبعد أن أوردت بعض الأبيات الشعرية في حماسة أبي تمام وبينت عبرها الاستعمال الجاري للاسم 
بسرد المواضع الشعرية التي تبين الاستعمال  قمتعلى نزع الخافض في التمييز، المنصوب 

عن طريق هذا التقسيم أكثر هذه بينت الجاري في الحماسة وفق التقسيم الذي اعتمدته وهو العصر، 
  . تمييزالعصور استعمالاً لنزع الخافض في ال

يوان في د )التمييز( الخافض نزع الاستعمال الجاري لحالة خلاله من أبين إحصائي جدول وهذا
    : الحماسة لأبي تمام

                                                             
   .٩٧٤ ، ص١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ، المرزوقي )١(

    .١٧٤، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج )٢(
ص هـ،١٤٢٤، ١جزاء الحارثي، طنواف بن . د: الذهب، تح جمال الدين بن يوسف، شرح شذور ابن هشام، )٣(

٢٥٧. 
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حرف (لنزع الخافض يتبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن أكثر الشعراء استعمالاً     
اري ، وعدد الأبيات الشعرية التي تبين الاستعمال الجالعصر هم شعراء دون تحديد في التمييز)الجر

  . تسعة عشر موضعاً) ١٩(هو لنزع الخافض في التمييز

  : وفق الاستعمال الجاري في الحماسة الحالفي ) حرف الجر(نزع الخافض :اًرابع

لقد قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الحماسة، وبحثت فيه عن مواطن الشعر التي ستبين      
، وبينتها ووجدت في الحماسة كثيراً من المواطن، ولكنني عمدت حالقواعد الاستعمال الجاري في ال

  المجموع  رقم البيت  رقم القصيدة  الموضع في البيت الشعري            العصر
  وتسعين أمثالها  الجاهلي 

  مثل قومي عصابةً
  وأعزهم فقداً
  زاده سماحاً

١٩٨  
٢٥٠  
٢٧٦  
٧٩٧  

  السادس
  السادس عشر

  الخامس
  الثاني

  
  
  
٤   

  ١    الأول   ٧٠٩  خير قبيلةً  مخضرم 
  ١  الثاني    ٥٢٧  أزيدت ملاحةً   إسلامي 

    وهم مئون ألوفاً  أموي 
  خير الناس حياً

  أعظم حرمةً
  أكثر الفتيان مالاً 

٢٣٦  
٣١٦  
٥٢٩   
٧٠٥  

  الخامس
  الأول 
  الثالث
  الثاني

  
  
  
٤  

  أبا خالد ما كان أدهى مصيبةً  عباسي   
  زادكم ذلاً  

٣٣٨  
٦١٤   

  الأول
  الأول  

  
٢  

دون تحديد 
  العصر 

  ثمانون ألفاً
  أكرمهم ميتاً 

  يزداد طيباً
  أعز قدراً

  أعظم حرمةً
  ثلاثين حولاً

  أسنانها أضعفت في خلقها عدداً

١٩٦   
٤٠٦  
٥٤٣  
٥٢٩  
٧١١  
٨٧٨  
٨٨٦  

  السابع
  الثالث
  الأول
  الثاني
  الثالث
  الرابع
  الثالث

   
  

  
  
  
٧  
)١٩(   
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، وذلك لبيان حالعلى أصالة باب نزع الخافض في الالأبيات المنتقاة للدلالة  بعض إلى اختيار
وسأبدأ بتحديد المصطلح وتعريفه ودلالة النصب فيه . الاستعمال الجاري لهذه القواعد في الحماسة

على نزع الخافض، ثم أعرض لبعض الأبيات الشعرية في الحماسة والتي تبين الاستعمال الجاري 
الجزء بإحصائيات تبين أكثر العصور استعمالاً وفق  ، ثم أنهي هذا)في(وفق نزع الخافض حاللل

   .            التقسيم العصري الذي اعتمدته، والنتائج والخلاصة التي وصلت إليها

إن الحال من المنصوبات التي ترد في باب نزع الخافض؛ إذ الأصل فيها أن تكون متضمنة       
و ولكن الغالب في هذه التعريفات يجمع على أن ، وللحال تعريفات متعددة في النح)في(ما فيه معنى

وأما الحال فهو كل اسم :" ابن أبي الربيعالحال هو الاسم النكرة الذي يأتي بعد تمام الجملة، يقول 
حال مؤكدة، وحال مبينة، فالحال المبينة : نكرة جاء بعد معرفة، واعلم أن الحال تنقسم إلى قسمين

  :يشترط فيها خمسة شروط

الشروط الثلاثة  أن تكون منصوبة، وهذه: ثالثاأن تكون بعد تمام الجملة، : تكون نكرة، ثانيا أن: أولا
  .أن تكون مشتقة، وهذان الشرطان على الاختيار: خامساأن تكون معرفة، : لازمة لابد مهنا، رابعا

ي هذا رجل ضاحكا، وقد تكون الحال جامدة؛ لأنها خبر ف: وقد تكون الحال من النكرة، تقول
   ).١(" الأصل، والخبر يكون جامدا

ولا :" للغالب نكرة وذلك وفق شروط؛ إذ قايكون في الاأن صاحب الحال  ابن مالكويذكر    
وشبهه، أو تتقدم الحال، أو تكون أيكون صاحب الحال في الغالب نكرة مالم يختص، أو يسبقه نفي، 

ومعنى أن . )٢("أو يشاركه فيه معرفةجملة مقرونة بالواو، أو يكن الوصف به على خلاف الأصل، 
بالنفي، وكونه جملة مقرونة بالواو الحالية  يختص بالإضافة، أن يأتي مضافا، ومن كونه مسبوقاً

: ومن تقدم الحال على صاحبها قولك") ٣( وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ﴿  :قوله تعالى

                                                             
 .٥١٣، ص ١ابن أبي الربيع، البسيط في شرح جمل الزجاجي، ج )١
محمد بدوي المختومي، دار هجر . عبد الرحمن السيد، ود. د: ابن مالك، محمد بن عبد االله، شرح التسهيل، تح )٢(

 .٣٣١، ص ٢م، ج١٩٩٠، ١والنشر، طللطباعة 
 .٤الحجر، الاية )٣(
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هذا خاتم حديداً، : قولهم في سيبويهقول  الأصلرجل، ومن كونه وصف على خلاف  هذا قائماً
  ).١(" نه منصوب على الحالإ: قوله

لمسوغات وهناك مسوغات تجعل من صاحب الحال نكرة إذا اشترك مع المعرفة، وهذه ا  
: ومن مسوغات جعل صاحب الحال نكرة اشتراكهما مع المعرفة، نحو قولك :ل؛ قاسيبويهيذكرها 

هذا باب ما غلبت فيه  :، فقالاًلة بابطلقين، وقد جعل سيبويه لهذه المسأهؤلاء ناس وعبد االله من
 هذان رجلان وعبد االله منطلقين، فنصب منطلقين على الحال،:وذلك قولك: المعرفة النكرة، ثم قال

  )٢( والعامل فيه التنبيه

وف ؛ إذ يقع هذا المصدر موقع الحال فيعرب حالا لا معمول محذوقد يأتي الحال مصدراً  
وإن وقع المصدر موقع الحال فهو حال لا :" بقوله ابن مالكللحال، وفي هذا آراء متضاربة يذكرها 

ك يأتين ثم ادعهن ﴿ :الأخفش، ومن ذلك قوله تعالى معمول حال محذوف، وذلك خلافا للمبرد و
فالمبرد والأخفش يريان أن المصادر الواقعة مواقع  )٤( وقوله تعالى﴿ادعوه خوفاً وطمعاً )٣(سعياً

هو الحال، وليس بصحيح؛ لأنه إن كانت  فعلا مقدراً االأحوال مفاعيل مطلقة، وأن قبل كل واحد منه
، فينبغي أن يجيز ذلك في كل مصدر له فعل، و الفعل المضمر نفس المصدر المنصوبدليل على 

  ) ٥(" لا يقتصر على السماع

جامعة لكل ما يتعلق به؛ إذ  االمنظومة في باب الحال وجدناه ابن مالكما قرأنا أبيات  وإذا      
  )مروا قاصدين دجلة( مبين  هيئة كظرف فضله        حال كـ             )٦:(يقول

  والحال إن عرف لفظاً فاعتقد          تنكيره معناً وحدك اجتهد     

  )جاء ركضاً اليسع( بكثرة كـ        ومصدر منكر حالاً يقع         

                                                             
 ،٣٣١، ص٢ابن مالك، شرح التسهيل،ج )١(
 .٢٥٨، ص ١سيبويه، الكتاب، ج: ينظر )٢(
  .٢٧٤البقرة، الآية  )٣٣(
  .٨سورة نوح، الآية  )٤(
    .٣٢٨، ص ٢ابن مالك، شرح التسهيل، ج )٥(
  .٢٧٦،ص  ١ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج )٦(



73 
 

اسم  وهو فالحال هو اسم يدل على هيئة وصاحبها، وهي اسم فضلة، غير تابع، وحقه النصب،     
، وذلك كثير في النحو والأصل في الحال واجب التنكير، وقد يقع المصدر موقع الحال فيعرب حالاً
إذ يجوز تقديم الحال على صاحبه وتأخيره  أن تتقدم على صاحبها، ولكن ذلك غير ملزم في النحو؛
إلا على رأي، و أو من التأخير كاقترانه ب:" إن لم يعرض مانع من التقديم، كالإضافة إلى صاحبه

ما لابس الحال، وتقديمه على صاحبه المجرور بحرف الجر ضعيف على  كإضافته إلى ضمير
   ).١(" الأصح لا ممتنع

مع الاستعمال  بقاطمن الأبيات الشعرية التي تت عدداً الحماسة وجدناوإذا ما قرأنا ديوان     
في موضع الحال، ) حرف الجر(تحت باب المنصوب على نزع الخافضوي تنض هاوجميع، الجاري

  )٢(: ومن ذلك قول الشاعر مساور بن هند بن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي

  ربقتَه إلى عتابِ وأخذتُ جار بني سلامة عنوةً           فدفعتُ  

؛ إذ )حرف الجر( الذي هو في موضع الحال منصوب على نزع الخافض) عنوة(فالاسم المنصوب
أن الحذف ابن جني ويرى  ،وة، فلما نزع الخافض انتصب الاسموأخذت في عن: الأصل في التقدير

لعرب، وذلك أن منه بين ا الخلاف إذن بين العلماء أعم:" لو أصل الخلاف بين العلماء؛ إذ قاه
العلماء اختلفوا في الحذف لما اتفقت عليه العرب، كما اختلفوا فيما اختلفت العرب فيه، وكل ذهب 

  )٣(" وبعضه ضعيفاً وإن كان بعضه قوياً مذهباً

وهو مادل على :" ابن عقيلعلى نزع الخافض، يقول فيه  فالأصل في الحال أن يكون منصوباً     
مادل : متضمنا: فقد خرج بقوله )٤(" ، غير تابع و لاعمدة)في(فيه معنى صاحبها، متضمنا ما ئةهي

: صومعة، وخرج بقوله بنيت: ولا في جزئه، نحو) في(وصاحبها، وليس في نفسه معنىعلى هيئة 
في الحمام فليس : دخلت الحمام؛ أي: ما معنى في لمجموعه لا لجزء مفهومه، نحو) في(مافيه معنى

                                                             
 .٣٣٤، ص ٢ابن مالك ، شرح التسهيل، ج )١(
هو المساور بن هند بن قيس بن . ٤٣٠ ، ص١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ،المرزوقي )٢(

، والشعر والشعراء ٥٧٣، ص ٤زهير بن جذيمة العبسي، شاعر فارس مخضرم، وهذا البيت مذكور في الخزانة ج
 .٣٠٧ص 

 . ٦٨ت، ص .الحلواني، محمد خير، الخلاف النحوي بين البصريين والكوفيين، دار العلم، حلب، د )٣(
  .٥، ص٢ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ح )٤(
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، جاء زيد ضاحكاً: مثلاً في قولك بجزء من الحمام دون جزء، بخلاف ضاحكاً معنى في مختصاً
جاء زيد : مختص بجزء مفهومه، فإن ضاحكا دال على الهيئة وصاحبها، فالتقدير) في(ن معنى فإ

في حال ضحك، فلا حذف في الكلام، أو في الموضع، وهو واجب الحذف في ذلك الموضع إلا عن 
، ثم أصيب به موضعه، وحذف في فما من اسم أو فعل تجده قد حذف" :يقول الجرجانيدليل له، 

الحال ينبغي أن يحذف فيها، إلا وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكره، وترى إضماره في النفس 
  )١(" أولى وآنس من النطق به

 ومن المواضع الشعرية التي يرد فيها القول بالنصب على نزع الخافض في باب الحال،       
من (قول الشاعر الرقاد بن المنذر بن ضرار الضبي والتي تدل على الاستعمال الجاري في الحماسة

   )٢(: )الطويل

  ولكن أصحابي الّذين لقيتُهم             تعادوا سراعاً واتّقوا بابنِ أزنَما    

: التقديروهو في موضع الحال منصوب على نزع الخافض؛ إذ أصل ) سراعا(فالاسم المنصوب    
تعادوا في سراعٍ، فلما نزع الخافض انتصب الاسم على نزعه، فالحال عند النحاة هي المقدرة 

، ولهذا شبهت الحال بالظرف، ونقصد بذلك خاصة ظرف )في(منصوبة على معنىأو) في(بـ
بل عدها بعضهم أحد أقسام المفعول فيه والتي هي  )٣( تنتقل كانتقال الزمان وانقضائه الزمان ؛ لأنها

  .الزمان والمكان والحال

بين النحويين ولا خلاف . الحال يكون منصوباً على التشبيه بالمفعول فيهأن  الزجاجي لوينق      
والمبرد وأبو علي هذا سيبويه  إلى، وذهب منتصبة على التشبيه بالمفعول فيه الحال أنفي 

قال . بالمفعول بهانتصب على التشبيه نه أ إلى ثيروابن الأوابن بابشاذ ابن السراج ، وذهب الفارسي
    )٤(. الأرجحوهو  :السيوطي في الهمع

                                                             
  .١٥٣، ص ١الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ج )١(
  .٥٦١ ، ص١ج  أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ،المرزوقي )٢(
  .١٧٧ص  ، رسالة ماجستير،نزع الخافض في الدرس النحوي: نظري )٣(
   . ٨، ص ٤، وابن السراج، الأصول ج١٦٦، ص ٤، والمبرد، المقتضب ج٤٤، ص ١الكتاب، ج: ينظر) ٤(
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  )١(: )من الطويل(لحماسة قول الشاعرفي ا ومن المواضع التي تبين الاستعمال الجاري    

    فدت نفس لو نفس أجاري تفديتك مسروراً بنفسي وماليا       مي.  

الأصل  ؛ إذموضع الحال منصوب على نزع الخافضوالذي هو في ) مسروراً(فالاسم المنصوب 
، فلما نزع الخافض انتصب على نزعه ومن النحاة من يرى أن الأصل فديتك في سرور: في التقدير

، أو على تقدير )في(تضمنة معنىهي م: ا الأصل فقولهمفي الحال النصب، والاستخدام جار على هذ
وعمل الفعل أو شبهه أو معناه في :" يقول الرضيفي، أو يجوز ذلك، فهذا من التسمح في العبارة، 

موجود في الحال؛ لبيان المعنى؛ ) في(ومنهم من رأى أن معنى )٢(" الحال لا يحتاج إلى حرف جر
جاءني  زيد في : للمعنى، لا لأصل الإعراب فيقولون بياناً:" وليس لأنه أصل فيه، ومن ذلك قولهم

بخلاف  حال الركوب، فوصول العامل إلى الحال، إنما هو على معنى الحرف، لا على تقديره لفظاً
أن أقوى  فقد تحصل مما ذكرته:" يقول صاحب البسيط في شرح جمل الزجاجي )٣(" المكانظرف 

  )٤( "الحال إلىثم  المكان إلى، ثم إلى الزمان ثم تعديها إلى المصدر تعدي الأفعال

، فإن نصبه على نزع الخافض هو أصل أمر فكما أن النصب في الحال أصل ومهما يكن من    
وبعد أن أوردت بعض الأبيات الشعرية في حماسة أبي تمام وبينت عبرها الاستعمال الجاري  .أيضاً

للاسم المنصوب على نزع الخافض في الحال، سأقوم بسرد المواضع الشعرية التي تبين الاستعمال 
الجاري في الحماسة وفق التقسيم الذي اعتمدته وهو العصر، وسأبين عن طريق هذا التقسيم أكثر 

  .   ه العصور استعمالاً لنزع الخافض في التمييزهذ

في  )الحال(في الخافض نزع لحالة الاستعمال الجاري عدد خلاله من أبين إحصائي جدول وهذا
    : ديوان الحماسة لأبي تمام

  المجموع  رقم الصفحة  رقم القصيدة  الموضع في البيت الشعري  العصر
  تولّى قابعاً  الجاهلي

  مشيفدفعتها فتدافعت 
١٤٧   
١٥٧  

  الثالث
  الخامس عشر

  

                                                             
 .٩٠٧، ص ١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ،المرزوقي )١(

 .٢٦٥، ص ٤فية ابن الحاجب،جشرح كا الرضي، )٢(
  .٤٦٥،  ص ٢ابن عصفور، شرح الجمل، ج )٣(

  .٥١٣، ص١ج البسيط في شرح جمل الزجاجي،  )٤(
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  أرسلوني مائحاً
  يركب الهول وحيداً

  يأتي به الدهر عامداً 
  آتيك راغباً

  أبيت هضيم الكشح

١٧٦  
٢٧٤  
٦٨٥  
٧٢٥  
٧٧١  

  الثاني
  الثالث عشر

  الثاني
  السادس
  الرابع

  
  
  
  
٧  

  أخذت جار بني سلامة عنوةً  مخضرم 
  وجلبته من أهل أبضة طائعاً 

١٤٩  
١٤٩   

  الثاني
  الثالث 

  
٢   

  ٠   ٠   ٠  لم أجد لها دوراناً عندهم   إسلامي 
  تعدو عوابس   أموي

  عادوا كراماً
  يرضيك ظالماً

  سلّم كارهاً 

٢١٤  
٢٢٧   
٣١٣  
٤٨٣  

  الثاني
  الثالث 
    الخامس
  الثالث

  
  
  
٤  

  تداعت دكّا  عباسي
  إذا لاقيته مبتسماً

٣٦٥  
٣٦٨  

  الثالث
  السادس

  
٢  

دون تحديد 
  العصر 

  أراها قريبةأرق لأرحام  
  تعادوا سراعاً

  لم تدر الشمس طالعةً
  قاسمني دهري مشاطراً

١١١  
١٨٢  
٣٣٩  
٣٨١  

  الأول
  الثاني
  الثاني
  الأول

  
  
٤  
)١٩  (  

  
حرف (يتبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن أكثر الشعراء استعمالاً لنزع الخافض     
في الحال هم شعراء العصر الجاهلي، وعدد الأبيات الشعرية التي تبين الاستعمال الجاري ) الجر

  .  تسعة عشر موضعاً) ١٩(لنزع الخافض في المفعول لأجله

   :الجاري وفق الاستعمال )التّعدية واللزوم(المفعول به في) حرف الجر(الخافض نزع: اًخامس

تبين وبحثت فيه عن مواطن الشعر التي  لقد قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الحماسة،     
، وبينتها ووجدت في الحماسة كثيراً من المواطن، تعدية واللزومقواعد الاستعمال الجاري في ال
مفعول الأبيات المنتقاة للدلالة على أصالة باب نزع الخافض في الولكنني عمدت إلى اختيار بعض 
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وسأبدأ بتحديد المصطلح وتعريفه . ، وذلك لبيان الاستعمال الجاري لهذه القواعد في الحماسةبه
التي تبين بعض الأبيات الشعرية في الحماسة ودلالة النصب فيه على نزع الخافض، ثم أعرض ل

، ثم أنهي هذا الجزء بإحصائيات تبين ى نزع الخافض في المفعول بهنصب علالاستعمال الجاري لل
  .  أكثر العصور استعمالاً وفق التقسيم العصري الذي اعتمدته، والنتائج والخلاصة التي وصلت إليها

القول بالتضمين، أو بنزع حول مسألة كتب التراث النحوي  استقراءقمت ب ووبعد أن بحثت   
هذه بعض ، وسأعرض حول هذه المسألة بين النحاةفي الآراء وتضارباً ، وجدت اضطراباً الخافض

  :سأسوقها وهيبالأدلة التي  على التضمين أيضاً لوجه نزع الخافض، ومؤيداً الآراء مبيناً ذلك اللبس

بحرف تكون متعدية فيها أن النحاة بالتضمين الأصل  التي يخرجهاإن كل فعل من الأفعال  - ١
، يتعدى بنفسهبحرف، فيصير التضمين في ما يتعدى وأكثر ما يكون :" يقول ابن عقيلجر، 

فالكوفيون ومن سار ، )١("ومنهم من قصره على السماعومن النحويين من قاسه لكثرته، 
إن : ، فيقولون مثلاًحروف الجر بعضها عن بعضإلى القول بتناوب يذهبون  على نهجهم

، بينما ذهب البصريون إلى وهكذا معوعلى تكون بمعنى في، أو بمعنى في بمعنى على، 
   )٢(.بذلك الحرفمعنى فعل يتعدى الفعل  القول بتضمين

ع بعضها وحروف الجر بعضها عن بعض، ووقالتضمين بنيابة إن من النحاة من ربط   - ٢
: قولك معنى حرف جر آخر، من ذلكومعنى ذلك أن يحتمل حرف الجر موقع الآخر، 

يجعل كابن جني  وبعض النحاةسرت مع زيد، : ، فالتقدير)مع(سرت لزيد، فاللام هنا بمعنى
فتوقع أحد الحرفين قد تتسع إن العرب :"في العربية، يقولمن الاتساع حروف الجر يابة ن

، وقد جعل السامرائي للتضمين )٣("ذلك الآخر نىعمفي بأن هذا الفعل  إيذاناً موقع صاحبه
بأخصر أسلوب، بذكر فعل وذكر حرف الجمع بين معنيين  هي ، فالغاية منهابلاغي اًغرض

                  )٤.(جر

                                                             

   .٤٤٤، ص ١ابن عقیل، بھاء الدین، المساعد على تسھیل الفوائد، ج )١(
  =یوسف بن عبد االله، من . ، دالأنصاري: ینظر  )٢(

، ٢٨: ، ع١٥أسرار تعدیة الفعل في القرآن الكریم، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة وآدابھا، ج= 
 . ٧٣٣ھـ، ص ١٤٢٤جمادى الثانیة، 

  .٣٠٩، ص ٢ابن جني، الخصائص، ج  )٣(
   .١٤، ص ٣فاضل، معاني النحو، ج. السامرائي، د: ینظر )٤(
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ومنه قوله عليه الصلاة . جاوزه: عدا فلان طوره؛ أي: التجاوز، يقال:اللغةالتعدي في       
 تجاوز:  النحوييناصطلاح معناه لم يتجاوز ما يجب له، وهو في . من طلب القوت لم يتعد: والسلام

ن تجاوز الفعل الفاعل إلى غير المفعول به من مصدر أو ظرف أو فإ. الفعل الفاعل إلى المفعول به
قسم يتعدى : ، فالأفعال على هذا تنقسم قسمينغير ذلك ولم يتجاوز إلى المفعول به لا يسمونه متعدياً

يء بأي شهو الذي يبنى منه اسم المفعول، ولا يصح السؤال عنه  :ى، وقسم لايتعدى، فالذي لايتعد
بأي شيء  :مجلوس، أو مقووم، ولا يقال: القام لا يبنى منهما اسم المفعول فيق، وجلس:وقع نحو

هو الذي يبنى منه اسم المفعول و :وقع قيام زيد ولا بأي شيء وقع جلوس بكر، والمتعدي عكسه
، ألا ترى أنه يصح أن تبني منه اسم ضرب زيد عمراً: نحو ،شيء وقع بأيويصح السؤال عنه 

  )١(؟ بأي شيء وقع ضرب زيد : روب، ويقالمض: فيقال ،المفعول

  )٢(:الفعل المتعدي بقوله ابن مالكويعرف  

  غير مصدرٍ به نحو عمل) ها(علامةُ الفعلِ المعدى أن تصل          

       لم ينُب به مفعولَه إن الكتب: عن فاعلٍ نحوفانصــب تدبر  

: ، واللازم ما ليس كذلك نحوعمل: ضمير لغير المصدر نحو) ها( ما جاز أن يتصل به: فالمتعدي
بالأفعال اللازمة التي ذكرناها فلا يجوز لك ) الهاء(ولا يجوز أن يتصل مثل هذه . شرف وظرف

وعلامة المفعول به أن يصدق  شرفه زيد، وظرفه عمرو، فهذا فرق مابين المتعدي واللازم،: القول
ركب زيد الفرس، فالفرس مركوب، وتدبر زيد : عليه اسم المفعول من لفظ ما عمل فيه، كقولك

  . الكتاب، فالكتاب متدبر 

قسم يتعدى إلى واحد بنفسه، وقسم يتعدى إلى واحد بحرف الجر،  :والمتعدي ثلاثة أقسام
الجر، فالذي يتعدى إلى واحد بنفسه هو الذي يطلب  بحرف بنفسه وتارةً وقسم يتعدى إلى واحد تارةً

 )ضربت(، ألا ترى أن ضربت زيداً: نحو" به الفعل ، ويكون ذلك المفعول يحلّمفعولا به واحداً
  . به الضرب ، زيدا أو غيره، ويكون ذلك المضروب قد حلّ تطلب مضروباً

                                                             
  .٢٩٩، ص ١الزجاجي، ج ابن عصفور، شرح جمل: ينظر )١(
محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، : ابن الناظم، بدر الدين محمد، شرح ألفية ابن مالك، تح )٢(

  .١٧٧لبنان، ص 
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واحدا إلا أنه لا يكون والذي يتعدى إلى واحد بحرف جر هو كل فعل يطلب مفعولا به 
 ألا ترى أن المرور لا يحلّ. مررت بزيد، وجئت إلى عمر، وعجبت من بكر: محلا للفعل، نحو

بنفسه  والقسم الذي يتعدى إلى واحد تارةً. والمجيء لا يحل بعمر، والتعجب لا يحل ببكر بزيد،
وإنما . نصحت له، وأمثاله، ونصحت زيداً: سبيل إلى معرفته إلا بالسماع نحوحرف الجر لا وتارة ب

برأسه ولم يجعله من القسمين؛ لأنه قد وجد الفعل يصل تارة بنفسه وتارة بحرف  جعل هذا قسماً
أكثر من نصحت لزيد،  نصحت زيداً: الجر، ولم يستعمل أحدهما أكثر من الآخر، أعني أنه لم يقل

نصحت زيدا، فيجعل : من، ولا نصحت لزيد أكثر فتجعل وصوله بنفسه أصلا وحرف الجر زائداً
  .أصلا بنفسه افلما تساويا بالاستعمال كان كل واحد منهم.الأصل ثم حذف حرف الجر

يوجد فعل تارة يتعدى بنفسه وتارة بحرف الجر؛  أن وزعم بعض النحويين أنه لا يتصور      
في حال واحدة، والمفعول محلا للفعل وغير محل للفعل في  ضعيفاً لأنه  محال أن يكون الفعل قوياً

نصحت لزيد، : وأمثاله الأصل فيه حين واحد وهو الصحيح فينبغي على هذا أن يجعل نصحت زيداً
  .)١( النصح لايحل بزيدصل والفرع؛ لأن ثم حذف حرف الجر منه في الاستعمال وكثر فيه الأ

ن الأفعال متعديا بحرف جر لا يجوز حذف حرف الجر موينبغي أن يعلم أنه ما كان من هذه "
ى كنّو ،ىسم ،استغفر ،اختار: ، وذلك في الأفعال المسموعة وهيمفعوله ووصول الفعل إليه بنفسه

  : بالخير، قال: أمرتك الخير، تريد: ، تقولمرأَ

  ذا نَشبِأمــرتُك الخــير فافعلْ ما أمرتْ به       فــقد تـــركتُك ذا مالٍ و    

﴿ واختار موسى قومه سبعين :من الرجال، ومنه قوله تعالى: ، تريداخترت الرجال زيداً:وتقول
  )٢(:من قومه، ومنه قول الشاعر: ، معناه رجلا

  .يسمى الجعلْ كــر العظام         وكــان أبــووسميت كــعباً بش    

  .)١("سميت بكعب، ويسمى بجعل: يريد

                                                             
  .٣٠٠ -٢٩٩، ص ١ابن عصفور، شرح الجمل، ج: ينظر )١(
، ٧جم،١٩٩٧، بيروت، لبنان، ٢دار إحياء التراث العربي، ط الأغاني، أبو الفرج، علي بن الحسين،الأصفهاني، )٢(

، ونسب لعقبة ٣١١، ص١، وشرح جمل ابن عصفورج٤١٧، ص ٤البيت للأخطل في الأغاني أيضا ج« .١٦٢ص 
  » ١١٩، ص ٣وبلا نسبة في البحر المحيط، ج. ٤٩، ص٣بن وعل التغلبي في خزانة الأدب ج
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أعطى عبد  :داه فعله إلى مفعولين، وذلك قولكفي باب الفاعل الذي يتع سيبويهوقد ذكرها 
اخترت الرجال عبد االله، ومثل ذلك قوله : ومن ذلك. الثياب الزياد ، وكسوت بشراًدرهماً االله زيداً

أبا عبد االله، ودعوته  ت زيداً، وكني، وسميته زيداً)٢(  ﴿ واختار موسى قومه سبعين رجلاً: تعالى
 واحداً ن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولاًت دعوته التي تجري مجرى سميته، وإزيدا إذا أرد

  :ومنه قول الشاعر

  استغفر االلهَ ذنباً لستُ محصيه            رب العباد إليه الوجه والعملُ    

اخترت فلانا من الرجال، : فتقولفصل هذا أنها أفعال توصل بحروف الإضافة وإنما 
ه بها، واستغفر االله من ذلك، فلما حذف تعرفته بهذه العلامة، و أوضح: كما تقول .وسميته بفلان

  )٣(:حرف الجر عمل الفعل، ومثال ذلك قول المتلمس

  " ليت حب العراق الدهر أطعمه            والحب يأكلُه في القرية السوسا   

  )٤(.عن زيد: نبئت زيدا يقول ذاك؛ أي: بحب العراق، كما تقول ليتا: يريد

ومما يستحسن " باب التعدية بحرف الجر في كتابه الكامل؛ إذ يفصل القول فيه المبرد ويذكر
  : لفضه ويستغرب معناه ويحمد اختصاره قول أعرابي من بني كلاب

  الحمى غرضانفمن يك لم يغرض فإنّي وناقتي          بحجرٍ إلى أهل 

  .تحن فتبدي ما بها من صبابة             وأخفي الّذي لولا الأسى لقضاني

لقضى علي، فأخرجه لفصاحته وعلمه لجوهر الكلام أحسن مخرج، ويذكر منه قوله : يريد
  )٦( ". إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم :والمعنى )٥(وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون﴿:تعالى

                                                                                                                                                                                         
  .٣٠٥-٣٠٤، ص ١ابن عصفور، شرح الجمل، ج )١(
  .١٥٥الأعراف، الآية  )٢(
كتاب سيبويه : ينظر. الشنقيطي، فقد فر المتلمس إلى الشام ومدح ملوكها خةسن، ٥البيت للمتلمس في ديوانه ص  )٣(

  .٣٢ص  ١ج
 .٣٨- ٣٧، ص ١سيبويه، الكتاب، ج ) ٤(
  .٣المطففين، الآية  )٥(
 .٤٦.٤٧.٤٨، ص ١محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ج. د: ، تحفي اللغة والأدب المبرد، محمد بن يزيد، الكامل )٦(
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: لأولا:وفق شروط خمسة ألا وهي  لازماً أن الفعل المتعدي يصبح فعلاً الصبانويذكر
ه حكمه لتصير الكلمة إشراب اللفظ معنى لفظ آخر، وإعطاؤ: التضمين لمعنى لازم، والتضمين

يخرجون، : أي )١( الذين يخالفون عن أمره فليحذرِ﴿ :دي مؤدى كلمتين، نحو قوله تعالىتؤ
ضرب الرجل، وفهم بمعنى أما اضربه أو افهمه، : بالضم والتعجب نحوالتحويل إلى فعل : الثانيو
إن  ﴿:حو قوله تعالىنالضعف عن العمل إما لتأخره : الرابعمطاوعته المتعدي لواحد، و: الثالثو

 )٣( مصدقا لما بين يديه﴿: في العمل نحو قوله تعالى أو يكون فرعاً )٢( كنتم للرؤيا تعبرون
  )٤(:قول الشاعرهو الضرورة ك الخامسو

  تبلّتْ فؤادك في المنامِ خريدةٌ       تَسقي الضجيع ببارد بسامِ      

لكل فعل  ضمير غير المصدر ويتحتم اللزوم) ها(به هو ما ليس بمتعد، وهو ما لا يتصل:واللازم  
: نحو )افعللّ(كرم، ظرف، نهم، وكذا كل فعل على وزن ":نحو -وهي الطبيعة _دال على السجية

اقشعرعلى نظافة نحو احرنجم، اقنعس، أو دلّ: نحو) لَافعنْ(أو على وزن  ، اطمئن :طهر الثوب 
، أو كان حمرمرض زيد وإ: على عرض نحو ، أو دلّبوس الثّدنّ: س نحوف، أو على دنّونظّ

فتدحرج، واحترز  ، ودحرجت زيداًفامتد الحديد مددتُ: ى إلى مفعول واحد نحولما تعد مطاوعاً
إلى مفعول واحد  نه لا يكون لازما بل يكون متعدياًحد مما طاوع المتعدي إلى اثنين فإلوا: بقوله
         :ابن مالكويقول  )٥(" المسالة ففهمها، وعلمته النحو فتعلمه ت زيداًفهم: نحو

ّـذف فالنـحرف جر                وإن حـاً بـد لازمــوع   منجرِـصب للـ

زم من خلال هذا البيت دور حرف الجر في نصب الاسم بعد حذفه وذلك في باب الفعل اللا فيؤكد
يصح نصب الاسم المجرور شرط حذف حرف الجر وهذا :" لعندما يتعدى بحرف الجر؛ إذ قا

    .)٦(" على السماع، والبيت الذي ذكرناه هو نص كلامه في الألفية: مقصور على النقل؛ أي

                                                             
 .٦٥النور، الآية  )١(
 .٤٣يوسف، الآية  )٢(
  .٣أل عمران، الاية )٣(
 .١٣٨، ص ٢الصبان، حاشية الصبان، ج )٤(
  .١٤٩، ص٢ابن عقيل، شرح ابن عقيل ، ج )٥(
  .٢٣٣، ص ١ن على الألفية، جياسين، حاشية ياسي )٦(
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أن الفعل اللازم يصل إلى مفعوله بحرف المتعدي يصل إلى مفعوله بنفسه و أن الفعلذكرنا و    
رف الجر قد يحذف ح:" لفي شرحه؛ إذ قا ابن عقيلالجر وهذا نص قول ابن مالك الذي أورده 

، ومنه مررت زيداً: على ذلك  عني بذلك الفعل اللازم ويضرب مثالاًفيصل إلى مفعوله بنفسه وي
                     )١(: قول الشاعر

  رامــكم علي إذاً حــجوا             كلامديار ولم تعوـرون الــتم

تمرون بالديار؛ إذ حذف : منصوب على نزع الخافض؛ لأن أصله) الديار(فالاسم المنصوب     
. تمرون بالديار: وأصل الكلام ،نصبهف وصل الفعل اللازم إلى الاسم الذي كان مجروراًوالجار 

 .ويسمى ذلك الحذف و الإيصال، وهذا قاصر على السماع، و لا يجوز ارتكابه في سعة الكلام 
على السماع  بل يقتصر فيها )وأن أن(أنه لا ينقاس حذف حرف الجر مع غير  "الجمهورومذهب 
تعيين الحرف المحذوف شرط  يجوز الحذف مع غيرهما قياساًالأخفش الصغير إلى أنه وذهب 

ن بريت القلم السكين، فإ: باء فيقولبريت القلم بالسكين، فيجوز عندها حذف ال: ومكان الحذف نحو
؛ لأنه لا يدرى حينئذ )في( رغبت في زيد، فلا يجوز حذف: نحو لم يتعين الحرف لم يجز الحذف

اخترت : لم يجز نحولم يتعين مكان الحذف  إذا وكذلك. زيدرغبت عن زيد، أو في : هل التقدير
: اخترت القوم بني تميم؛ إذ لا يدرى هل الأصل: القوم من  بني تميم، فلا يجوز الحذف، فلا تقول 

  ).٢(" اخترت القوم من بني تميم، أو اخترت من القوم بني تميم

طابق وتقع تحت باب من الأبيات التي تت كثيراً يوان الحماسة لأبي تمام وجدناوإذا ما قرأنا د
، وتبين هذه الأبيات قواعد الاستعمال في التعدية واللزوم) حرف الجر(منصوب على نزع الخافضال

) من الطويل(قول الشاعر سعد بن ناشبهذه المواضع ومن  الجاري لنزع الخافض في الحماسة،
  باقي المذمة حاجباوأذهلُ عن دارِي وأجعلُ هدمها            وأعرض عن             )٣(:

جعل من وأ: نزع الخافض؛ لأن أصل التقدير في موضع نصب على) هدمها(فالاسم المنصوب
يتبين أن الفعل :" السامرائيهدمها، فلما حذف الخافض انتصب الاسم على نزع الخافض، يقول 

                                                             
  .سبق تخريج هذا البيت في الفصل الأول .١٥٠.١٥١، ص ٢عقيل، جابن عقيل، شرح ابن  )١(
  .١٥١، ص ٢ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج ٢)(
هو شاعر إسلامي، كان من ." ٦٨ ، ص١ج  أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ،المرزوقي )٣(

   .٤٤٦- ٤٤٤، ص ٣، والخزانة ج٦٧٧شياطين العرب، وهذا البيت مذكور في الشعر والشعراء ص 
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بحرف تعدى إلى مفعوله ولازم ي .وقام بكر ،وحسن عمرو ،كرم زيد :قاصر مكتف بمرفوعه نحو
تي جرت على هذه الناحية فصارت مع العربية ال للخفة والإيجاز سيراً ثم يتوسع في هذا طلباً ،جر
  .)١(" من سمات البلاغة سمة

وحذف حرف الجر :" مسألة نزع الخافض في أبيات التعدية واللازم بقوله ابن مالكويذكر 
فإن  )وأن أن(لا في التعدية إلى ولا يقدم حينئذ بالقياس، إونصب المنجر ينقل عن العرب نقلاً 

فمذهب : في محلها بعد الحذف قولانوعليه، لا يقاس و، بالشروط المذكورة مطرد الحذف هناك
ويعني بذلك أن محل أن وأن  )٢( "نه النصبيبويه والفراء أالخليل والكسائي أنه الجر، ومذهب س

  .الإعرابي هو الجر على مذهب أو النصب على المذهب الآخر

اعلم أن الحروف التي :" للضرب من الحذف لحروف الجر؛ إذ قاهذا ا الفارسيويذكر 
عاملة في : ، والآخر غير عامل، فالحروف العاملة على ضربينأحدهما عامل: تضمرعلى ضربين

االله لأفعلن، ومن : الحروف الجارة، وذلك قولهم: الاسم، وعاملة في الفعل، فالعاملة في الاسم نحو
      :الشاعر ذلك قول

  كمشي النَّصارى في خفاف الأرندجِ       مشي نعامها   ودوية قفرٍ ت

فالبلد منجر بالجار المضمر، والدليل على ذلك أن الجر بإضمار الحرف ...وبلد باله مؤزر : وقوله
  .)٣(" هو أن الاسم قد انجر

الأنواع الأدبية المتميزة لما له من إن النحو من أهم أدوات فهم النصوص الشعرية ، فالشعر من     
الشعر موضع اضطرار وموقف :" ابن جنيل لنظام اللغوي العام؛ لذا قانظام لغوي خاص داخل ا

  .)٤(" أبنيته، وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغتها لأجلهعن ما يحرف فيه الكلم  اعتذار، وكثيراً

                                                             
 .٨٩السامرائي، إبراهيم، الفعل زمانه أبنيته، ص  )١(
 . ١٨٠ابن الناظم، شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك، ص  )٢(
  .٤٩الإعراب، صالفارسي، شرح الأبيات المشكلة  )٣(
  .١٨٨، ص ٣ابن جني، الخصائص، ج )٤(
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التي ينتصب و تمام أبيفي حماسة  التي تبين الاستعمال الجاري ومن المواضع الشعرية 
من (حكم النبهانيأنيف بن  الاسم فيها على نزع الخافض في باب التعدية واللزوم قول الشاعر

  )١(:) الطويل

  .سيالهاحها وــما أتينا السفح من بطنِ حائلٍ          بحيثُ تلاقي طلـــفل      

، فلما أتينا إلى السفح: ذ التقديرالخافض؛ إهو في موضع نصب على نزع ) السفح(فالاسم المنصوب
وذلك  ،)٢( ﴿ واستبقوا الخيرات:فلما نزع الخافض انتصب الاسم على نزعه، ومن ذلك قوله تعالى

فعول به، وذلك لتضمنه معنى نصبه على الم :الأول :وجهان "الخيرات"في إعراب الاسمأن 
   )٣(.النصب على نزع الخافض: الثانيو ).ابتدروا(الفعل

  )٤(:في ديوان الحماسة قول الشاعرالشعرية التي تبين الاستعمال الجاري  ومن تلك المواضع   

  .اع فتحملُ ــريمةً       تحملُ ما لا يستطَــن حلنَاه نفوساً كــولك      

حلناه إلى نفوس، : في موضع نصب على نزع الخافض؛ لأن أصل التقدير) نفوسا(فالاسم المنصوب
  .نزع الخافض انتصب الاسم على نزعهفلما 

من الأسباب الظاهرة للحذف يكمن وراءها التخفيف  أن كثيراً أحمد عفيفيويرى الدكتور      
 - وقد كان الناطقون العرب - يطول العنصر اللغوي" والإيجاز والاختصار للجمل والتراكيب؛إذ

فالعرب كانوا :" إبراهيم مصطفىيقول الأستاذ . )٥(" حريصين على التخفيف -وكذلك المقننون للغة
يتخففون في القول ما وجدوا السبيل، يحذفون الكلمة إذا فهمت، والجملة إذا ظهر الدليل عليها، و 

                                                             
  .١٧١ ، ص١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ، المرزوقي  )١(
  .١٤٨قرة، الآية الب )٢
  .١٦٥، ٢م، ج١٩٨٩القرطبي، جامع البيان لأحكام القران، دار إحياء التراث العربي، بيروت، : ينظر ٣)(
  .٢٤٤ ، ص١ج  أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ، المرزوقي  )٤(
  .٢٧٤حمد ، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ص أ. عفيفي، د )٥(
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  ،ففي هذا الحذف تخفيف من طول العبارة، أو ثقل الكلمة )١(" الأداة إذا لم تكن الحاجة ملجئة إليها
  )٢( :قول الشاعروتبين الاستعمال الجاري  صب على نزع الخافضومن المواضع التي نخرجها بالن

  .ادـروح و الأجسـينا الـوتى وفـم       فوس بلاؤه فكأنّما   ّـغَ النــبل   

بلغ من النفوس، فلما : في موضع نصب على نزع الخافض؛ لأن التقدير) النفوس(فالاسم المنصوب
من أن للحذف قيمة  الجرجانيذكره إليه ما  ويؤيد ما نذهبنزع الخافض انتصب الاسم على نزعه، 

ك، بعيد عن اللحن والفساد؛ إذ وأهمية تفوق كل أهمية، فهو السحر في النحو، وهو باب دقيق المسل
نك ترى به ترك الذكر خذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإهو باب دقيق المسلك، لطيف المأ:" لقا

نطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتم ما فادة أزيد للإفادة،  وتجد أعن الإأفصح من الذكر، والصمت 
  )٤(:قول الشاعر ومن أمثلة ذلك في ديوان الحماسة. )٣(" نبِتكون بيانا إذا لم تُ

  .يبــهم وتطـأخلاق فّى بهاـيبة         تصــمص ومٍــإذا رنّقتْ أخلاقَ ق      

إذا رنقت من أخلاق القوم، فلما :منصوب على نزع الخافض؛ لأن التقدير) أخلاق(فالاسم المنصوب 
في الأفعال المتعدية  إن طلب الخفة قد أثر:" أحمد عفيفينزع الخافض انتصب الاسم، يقول الدكتور 

 –دخل : بأحد حروف الجر، فجعلها تتعدى بنفسها، ومن هذه الأفعال في اللغة عدد لابأس به مثل
فهذه الأفعال الأصل أن تتعدى عن طريق حرف الجر، ...شكر -سافر –وصل  -انطلق –ذهب 

  .)٥( "الفصيح في الكلام لكن الحذف للتخفيف والإيجاز جعلها تتحول إلى أفعال متعدية بنفسها

                                                             
  .٤٨مصطفى، إبراهيم، إحياء النحو، ص )١(
  .٢٦٢ ، ص١ج  أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ، المرزوقي  )٢(

النحوية من الوجهة البلاغية عند عبد القاهر، دار المريخ، الرياض، السعودية، ص لاشين، عبد الفتاح، التراكيب  )٣(
١٥٧.  

هو جزء بن ضرار، أخو الشماخ . ٣٤٦ ، ص١ج  أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ،المرزوقي )٤(
هو شاعر مخضرم، وهذا : ذكره المرزباني في معجمه وقال:" ١٢٨١بن ضرار، قال ابن حجر في الإصابة، ص 

  .٩٨، ص ٨البيت مذكور في الأغاني ج
  .٣٢٦حمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، ص عفيفي، أ )٥
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أحد مظاهر التخريج في النحو، وهذا المظهر يعود " أن الحذف محمد عيدويرى الدكتور 
ف ومن حر القول بحذف المبتدأ، أو الخبر، أو خبر كان، أو إن، وما جاء محذوفاً العامل إلى فلسفة

  .)١( "خير عافاك االله: كيف أصبحت؟ قال: قول رؤبة لمن قال له: الجر في مثل

بالتطور الاستخدامي للغة؛  حذف حرف الجر مرتبط: أي ؛النحاة من يرى أن الحذفومن 
إن حذف حرف الجر ما هو إلا طلب للتخفيف وذلك نوع من التطور الاستخدامي للغة إلا :"لإذ قا

أننا لانستطيع أن نجزم أن كل أفعال اللغة يثبت فيها هذا المفهوم فلما كثر استعماله حذف حرف 
ومسألة :" ل؛ إذ قاالسامرائيويؤيد ما نذهب إليه في باب التعدية واللزوم مذهب  .)٢(" الجر تخفيفا

نزع الخافض في اللغة العربية وانتصاب الاسم بعد سقوط الجار شيء يشير إلى أن الأصل في 
  )٣(" الأفعال اللزوم ثم يتخفف في الاستعمال فيصبح الفعل متعديا

ومهما يكن من أمر فإن نصب الاسم على نزع الخافض في باب التعدية واللزوم هو أصل      
في النحو، وذلك لأنه لا يؤدي إلى الخطأ وفساد المعنى وبناء على هذا أدعو إلى القياس على هذا 

وبعد أن أوردت بعض  .أمن اللبس، وتحديد الحرف المحذوف، ومكانهالنوع من الحذف شرط 
المنصوب على نزع  رية في حماسة أبي تمام وبينت عبرها الاستعمال الجاري للاسمالأبيات الشع

، سأقوم بسرد المواضع الشعرية التي تبين الاستعمال الجاري في الحماسة الخافض في المفعول به
استعمالاً وفق التقسيم الذي اعتمدته وهو العصر، وسأبين عن طريق هذا التقسيم أكثر هذه العصور 

  .    لخافض في المفعول بهلنزع ا

في ديوان  )التعدية واللزوم باب(الخافض نزع لحالة الاستعمال الجاري أبين إحصائي جدول وهذا 
  :الحماسة لأبي تمام

    

  المجموع  رقم الصفحة  رقم القصيدة  الموضع في البيت الشعري  العصر
  وأجعل هدمها  الجاهلي

  يجعل عينيه
١٠  
١٣  

  الثاني
  الرابع

  
  

                                                             
  .٢٠٥علم اللغة الحديث، ص ابن مضاء في ضوء لنحاة ورأيمحمد، أصول النحو العربي في نظر ا. عيد، د ١)(
  .٣٢ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ص )٢(
  .٧٦السامرائي، إبراهيم، الفعل زمانه وأبنيته، ص  )٣(
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  يقرب حب الموت آجالنا 
  ينكرون القولولا 

  ذكرت تعلة
  شفيت النفس

  لا تأمنن قوماً
  أطل حمل الشناءة

  لن حلناها نفوساً كريمةً
  يعدو حمامه
  بلغ النفوس

  جعلت نفسي
  أحاذر الفقر

  نال قط الصيد
  واستبدلي ختناً

  لففنا البيوت
  بلغن قول 
  يجر الأسنة

  ومارست الرجال 
  شدوا دوابر
  يقيم المأتم

  جعلت لبان الجون
  تسألوا الحقإن 

  نال التحية
  حز أنفه

  وأحتمل الأوق 
  لأشري الحمد

  خلعنا قيده
  يستبينوا الرشد
  جهزنا فقيرها

  ترجو النساء عواقب
  يقربن حرا

١٦  
١٦  
٤٠  
٤٥  
٤٦  
٥٤  
٧١  
٧١  
٧٣  
٧٨  
٨٦  

١١٤  
١١٩  
١٣٢  
١٤٢  
١٤٥  
١٤٨  
١٧٥  
١٧٧  
١٨٥  
١٩١  
١٩٨  
٢٢٢  
٢٤١  
٢٤١  
٢٥٠  
٢٧٢  
٣٣٣  
٣٤٨  
٣٤٨  

  العاشر
  السادس عشر

  الخامس
  الأول
  الثالث
  الأول
  السابع

  الخامس
  الثالث
  الثاني
  الرابع
  الرابع
  الرابع
  الرابع
  الأول
  الرابع

  الخامس
  الرابع
  الثاني
  الثاني
    الثاني
  الثاني
  الثاني
  الرابع
  الثامن

  الثامن عشر
  الرابع

  الخامس
  الثالث
  العاشر
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  ضم الرجال
  استغنينا حب
  تقطع أطناب

  يمشون مشي 
    نكسر العظم
  تجد فرساً 

٣٧٨  
٣٨٧  
٦٠٩  
٧٢٧  
٧٤٣  
٨٢١  

  الثاني
  السادس
  الثالث
  السابع
  الثالث
  الثاني

  
  
  
  
  
)٣٨(  

  نأسوا آثار  مخضرم 
  رأيت الخيل زوراً

  رنقت أخلاق 
  وباشرت حد

  تركنا أحاديث 
  يضارب قرناً
  كشفوا غيبة 
  يخبرك ظهر

١٥  
٣٠  

١١٦  
١٢٨  
١٢٩  
١٩٥  
٢٦١  
٦١٢  

  السابع
  الأول  
  السابع

  الأول  
  الأول  
  السابع
  الثاني 
  الثالث

  
  
  
  
   
  
  
 )٨(  

  سألت سراة  إسلامي
  نال شبعاً

  أملت غنائي
  أصابت رماح القوم بشراً

  لم تر حق
  أمشي البراز
  يبغي جوارك
  بلغ الخزاية
  ينال أموراً

  سأشكر عمراً
  نزور القرى 

١٩  
٧٤  

٢١٢  
٢١٦  
٢٥٥  
٣١٠  
٣٢٩  
٣٤١  
٥٨٥  
٧٠٣  
٧٦٨  

  الأول  
  الثاني

  الأول  
  الثاني

  السادس 
  الثالث

  الأول  
  السابع 

  السابع عشر 
  الأول  
  الأول  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)١١ (  

  ولا يرعون أكناف   أموي   
  يرى غمرات 
  ذكرته أرحام 
  أعطاني المودة
  ضاف الزماع

٣  
٥  

٤٤  
٢٠٩   
٢١٩  

  السادس
  الأول  
  الأول  

  الثالث 
  الثاني
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  أقيم صفاً
  نشقق عصا الدين 

  رمت الخروج 
  ترهبان النار

  بكاء هندسمعت 
  سمعت بكاء باكية 

  يأكلوا لحمي
  أحمل الحقد 

  يمل ضراسها 
  ويحرم المال 

  باعدت مزارك 
  تأتي الأمر طائعاً
  تعرف الأطلال 

  وأكفف مدامع
  نرجو لقاء

  قربن أسباب 
  يعرف ريح الزق

  خذوا المكاحل 
  لأدعو الضنين 

  سمعت الصوت 
  ليعرف أهلها  
  أتينا سليمان 
  شهد الخنا 

٢٢٣  
٢٢٤  
٢٥١  
٢٥١  
٣٢٤  
٣٢٤  
٤٤١  
٤٤١  
٤٥١  
٤٥٦  
٤٦٠  
٤٦٠  
٤٦٢  
٤٧٦  
٤٧٧  
٤٨٠  
٦٦٣  
٦٨٤  
٧٦٢  
٧٦٣  
٧٧٧   
٨١٤  
٨١٥  

  الخامس
  الأول  

  الحادي عشر  
  السادس عشر 

  الثالث 
  الرابع

  السادس 
  التاسع

  حادي وعشرون
  الثامن

  الأول  
  الثاني  

  الثاني
  الأول  

  الثالث 
  الثالث
  الثالث
  الثاني

  الأول  
  الثالث 

  الرابع
  الأول  

  الأول   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)٢٩ (  

  فراعا فؤاداً  عباسي 
  سبق الردى

  جنبت الردى
  نعطي الجزيل 

٢٨٢  
٣٢٦  
٣٢٧   
٨١٠  

  الأول  
  الرابع

  الأول  
  الثاني 

  
  
  
)٤ (  

دون تحديد 
  العصر 

  أدع الشعر 
  الصدوأكثر 

  تعقبت آخر

٩٧  
٩٧  

١٨٨  

  الأول
  الثاني
  الرابع
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  شتمت سراتنا
    خفتم أسنة

  أقيموا صدور الخيل
    أحمي الذمار

  قارعت البعوث
  قاسمنا المنايا 

    يهول عقابه
  حللت بلداً

    سمعت أنيناً
  يكشف الفتيان
  لا يبغي الود 

    أصاب الغليل عبرتي 
    ينفي الفواحش

  زاد شيئاً
  وجدت ملاك
  يغشى عالماً

  وأبذل معروفي
  وأمنحه مالي

  ضم أفناء 
  أجازيه المودة 

  يشربن ألبان
  يدع الواشون إفساد 

  إذا ذكرت العهد 
  أذود العين 

  يبتغي القرى 
  بلغوا جهد 

  يسألوا الحق 
  يغض الطرف

  أضاءت شخصه 
  لاقى الحمام 

٢٠٧  
٢٣٨  
٢٤٤  
٢٤٦  
٢٦٢  
٢٩٢  
٣٠٤  
٣٠٧  
٣٠٧  
٣١٤  
٣١٤  
٣٣١  
٤١٥  
٤١٥  
٤١٨  
٤٢٠  
٤٣٠  
٤٣١  
٤٣٤  
٤٧٩  
٥١٥  
٥٣٩  
٥٥٩  
٥٦٤   
٦٥١  
٦٥٣  
٧٠٦  
٧١٨  
٧٤٣  
٧٩٦  

  الرابع
  السابع
  الرابع
  الثاني

  الخامس
  الثاني
  الأول
  الثاني
  الرابع
  الرابع

  الخامس
  الأول 

  الخامس
  الثاني 
  الثاني
  الأول
  الرابع
  الرابع
  الأول
  الثالث
  الثاني

  الثاني 
  الرابع
  الأول 
  الثالث 
  الأول 
  الثاني 
  الأول 

  السادس 
  الأول 
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  أفاد المال 
  أعطاك نائلة 

  سقى السم 
  فقدت الشيوخ 

٧٩٨  
٨٠٥   
٨٣٠   
٨٤٣  

  الثاني 
  الثاني 
  الأول 
  الأول 

  
  
  
)٣٧ (  
)١٢٧(  

   
حرف (يتبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن أكثر الشعراء استعمالاً لنزع الخافض     
في المفعول به هم شعراء العصر الجاهلي، وعدد الأبيات الشعرية التي تبين الاستعمال ) الجر
  .  موضعاًوسبعة وعشرون  مئة) ١٢٧(اري لنزع الخافض في المفعول به الج

  :وفق الاستعمال الجاري في الحماسة )أن وأن(في )حرف الجر(الخافضنزع : اًسادس

بين وبحثت فيه عن مواطن الشعر التي تلقد قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الحماسة، 
، وبينتها ووجدت في الحماسة كثيراً من المواطن، ولكنني )أن وأن(قواعد الاستعمال الجاري في

، وذلك )أن وأن(ة على أصالة باب نزع الخافض فيالأبيات المنتقاة للدلالعمدت إلى اختيار بعض 
وسأبدأ بتحديد المصطلح وتعريفه ودلالة النصب . لبيان الاستعمال الجاري لهذه القواعد في الحماسة

فيه على نزع الخافض، ثم أعرض بعض الأبيات الشعرية في الحماسة والتي تبين الاستعمال 
، ثم أنهي هذا الجزء بإحصائيات تبين أكثر العصور )أن وأن(نزع الخافض في نصب علىالجاري لل

    .            استعمالاً وفق التقسيم العصري الذي اعتمدته، والنتائج والخلاصة التي وصلت إليها

مع أن و أن هو أصل في النحو وباب من أبوابه ومسألة  )حرف الجر(إن نزع الخافض
اللام ونحوها من  اعلم أنو "ل فيها إذ قا ؛سيبويه كرهافلقد ذُ ،الباب قديمةنزع الخافض في هذا 

فعلت ذاك : قلت المصدر حينجعلوها بمنزلة  ،فت من أنذكما ح من أن فُحذَحروف الجر قد تُ
١( ".، ويكون مجروراً على التفسير الآخرحذر الشر: أي ؛رِالشّ حذر(  

يطرد  )أن وأن(وحذف حرف الجر في: "ل فيهاحاشيته قافي  الصبانويذكر هذه الظاهرة 
وقوله . )٢(" أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم ﴿:كعجبت أن يدوا وقوله تعالى: قياسا مع أمن اللبس

                                                             
  .١٥٤ص،٣ج،الكتاب،سيبويه )١(
  ٦٣الآية، الأعراف )٢(
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ومن جاءكم، وبأنه، ، يعطوا الدية: يدوا؛ أي أن من: أي )١( هو إله إلا وشهد االله أنه لا ﴿ :تعالى
، لإشكال المراد بعد )رغبت في أن تفعل، أو عن أن تفعل(الحذف كما فيبس امتنع لن خيف الإف

  .إنما اطرد حذف حرف الجر مع أن وأن لطولهما بالصلة : الأول :الحرف، وهناك تنبيهان

تمسكا بقول  ،فذهب الخليل والكسائي إلى أن محلها جر: اختلفوا في محلها بعد الحذف: الثاني
  )٢( :الفرزدق وهو يمدح 

  إلي ولا دين بها أنا طالبه   وما زرتُ ليلى أن تكون حبيبةً            

بجر دين، وذهب سيبويه والفراء إلى أنّه في موضع نصب وهو الأقيس، فإنه ينتصب لضعف 
  .)٣( "حرف الجر أن يعمل محذوفا

من أهمها : في ألفيته على هذه الظاهرة ليبين الشروط الواجب تحقيقها أولاً ابن مالكويقف 
  )٤(:ل في الكافية الشافيةاللبس؛ إذ قاأمن 

        مع أْن وأن الجر وحذف حرف     إلا إذا ما اللبس عن مطرد  

مع أن في باب الفعل؛ لأنها ناصبة للأفعال فقط ) حرف الجر(ويختص حذف حرف الخافض
وقد كثر :" بقوله ابن يعيشكر ويذ. ومع أن المشددة في باب الأسماء، فلا تدخل إلا على الأسماء

أنا : نا راغب في أن ألقاك، ولو قلتأ: أن المشددة الناصبة للاسم نحوحذفها مع أن الناصبة للفعل، و
حريص في أنك تحسن إلي، أنا : راغب ألقاك من غير حرف جر جاز، وكذلك تقول في المشددة

  )٥( ."نك تحسن إلي من غير حرف جر جازأ: ولو قلت

                                                             
  .١٨ن، الآية األ عمر )١(
،  ٢، وبلا نسبة في شرح الكافية الشافيةج١١٠، ص٣سيبويه ج ، وفي كتاب٧٨البيت للفرزدق في ديوانه ص ) ٢(

   .٧، ص ٣، وهمع الهوامع ج٦٨٣، ومغني اللبيب ص ٦٣٤ص 
  .٦٩، ص ٢الصبان، الحاشية، ج )٣(
  .٦٣٣، ص ٢شرح الكافية الشافية، ابن مالك، ج )٤(
  .٥١، ص ٨ابن يعيش، المفصل، ج  )٥(
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بحرف جر لا يجوز حذف حرف الجر  وينبغي أن يعلم أنه ما كان من هذه الأفعال متعدياً      
قائم زيد،  ك قائم، وعجبت أنعجبت أنّ: إلا مع أن وأن نحو:" من مفعوله ووصل الفعل إليه بنفسه

  )١(" وذلك لطول أن وأن في الصلة، والطول يستدعي التخفيف

أو . بعد الحذف للجار قبل أن وأن هل هو نصب، أو جروقد اختلف النحاة في المحل       
مذهب الخليل والكسائي في أن وأن أنهما في محل  ابن مالكفيورد  :على ثلاثة مذاهب محتمل لها؟

ذكر سيبويه ذلك في كتابه؛ إذ  أنهما في محل نصب، وقدبعد حذفه، ومذهب سيبويه والفراء جر 
، هذا كان نصباً )الإيلاف( نك لو حذفت اللام منكما أ فهو نصب) أن(حذفت اللام منفإن :" لقا

أن الخليل يرى : وأما ما نقل من جماعة منهم ابن مالك:" في المغني هشام وقال ابن. )٢("قول الخليل
وجزم في التسهيل بالنصب، وهو ظاهر . )٣("ه نصب فسهوجر، وأن سيبويه يرى أن أن الموضع

، إن لم يلبس، مقيس، وهل الموضع وأن وحذفه مع كي، وأن :كلام المصنف في الجامع؛ إذ قال
ة فيه إن البيت لاحج: فقدم ذكر النصب ولقائل أن يقول :ينئذ نصب أو جر أو محتمل؟ أقولح

ويجعل الجر ٤( :م دخول الجار على أن، ومثله قولهفيه على توه(  

  شيئاً إذا كان جائِيا ولا سابقيبدا لي أنّي لستُ مدرك ما مضى                 

  .)٥( .فا على توهم دخول الجار على مدركبجر سابق عط

؛ إذ كان في اللفظ ما واستخفافاً اًأن حذف حرف الجر في اللفظ اختصار ابن يعيشويرى 
وقد تكون مرادة في الحذف منه . يدل عليها فتجري لقوة الدلالة عليها مجرى الثابت الملفوظ به

يحذف ثم يوصل الفعل إلى الاسم فينصبه كنصب الظرف،  أحدهما :نولذلك فهو على ضربي
ما يحذف ولا يوصل الفعل فيكون الحرف المحذوف كالمثبت في اللفظ، فيجرون به : الثانيو

                                                             
 .٣٠٥-٣٠٤ ، ص١ابن عصفور، شرح الجمل، ج )١(
 .١٢٧، ص ٣سيبويه، الكتاب، ج )٢(
  .٦٨٢ابن هشام، المغني، ص  )٣(
، ص ٢وشرح المفصل لابن يعيش ج. ٢٩، ص ٣، ج١٦٥، ص ١البيت لزهير بن أبي سلمى في الكتاب ج  )٤(

، وبلا ٣٠٦، ص ١، وينسب إلى  صرمة الأنصاري  في كتاب سيبويه ج ١٣١ومغني اللبيب لابن هشام ص . ٥٢
 .٣٥٣ص  ٢جنسبة في الخصائص 

   .٥٦٧هـ، ص ١٤٢٤، ١نواف بن جزاء الحارثي، ط. د: الذهب، تح ابن هشام، شرح شذور: ينظر )٥(
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ما كل : الأسماء كما يجرون به وهو مثبت ملفوظ به، وهو نظير حذف المضاف وتبقية عمله نحو
   )١( "سوداء تمرة، ولا بيضاء شحمة

هو حذف قياسي ومحلها النصب عند الخليل بعد  )وأّن أن(أن حذفه مع  ابن هشامويذكر 
حذف الجار وكذا عند أكثر النحويين، وأن سيبويه جوز أن يمنون المحل جرا، يقول ابن هشام في 

والذي ﴿: بأن، ومثله: أي يمنون عليك أن اسلموا﴿:يكثر ويطرد مع أن وأن نحو:" حذف الجار
لأن المساجد  ﴿ووأن المساجد الله ﴿و ونطمع أن يدخلنا ربنا ﴿ :وقوله تعالى ن يغفر ليأطمع أ

بأنكم وقد يحذف مع بقاء الجر، كقول : أي أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا ﴿ :ومنه قوله تعالى الله
  .)٢( "خيرٍ عافاك االله: كيف أصبحت؟ قال: رؤبة وقد قيل له 

استنباط العلة النحوية التي سهلت نزع حرف الجر مع أن وأن  حول النحويونوقد اختلف 
فقد ذهب أكثرهم إلى أن العلة هي طول الكلام : مطردا وهم على أقوال حتى صار ذلك قياساً

، فنزع الخافض في هذا الباب هو لغرض التخفيف وأن لة وأن طول الكلام يستدعي التخفيفبالص
في حكم نزع الخافض بين المصدر الصريح والمؤول من أن و الذي دعاهم لهذا المعنى هو التفريق 

أن؛ إذ لا يجوز نزعه مع المصدر الصريح لعدم الطول ويجوز ذلك مع المصدر المؤول لطوله، 
  .من قيامك: عجبت قيامك، أي: تقول عجبت من أن قمت، وعجبت أن قمت، ولا: فنقول

هي عدم تبيين الإعراب فيهما  )وأنأن (إلى أن العلة في نزع الخافض مع  الفراءوذهب  
إلى أن العلة في نزع الخافض مع أن وأن هي استقباح  السهيليبخلاف المصدر الصريح، وذهب 

  .)٣( على حرف، وقد استحسنه ابن حمدون دخول حرف

الأصل فيه الجر  )وأن أن(قول الخليل الذي يرى أن نزع الخافض مع  الأشمونيويرجح 
 )٤()الأقيس(ل الأشموني وهو إذ قا ؛اختيار رأي سيبويه أنهم في موضع نصب ووبين قول سيبويه ب

                                                             
  .٥٢، ص ٨ابن يعيش، المفصل، ج  )١(
 .٤٨٦ -٤٨٥، ص ٦ابن هشام، مغني اللبيب، ج  )٢(
  .٢٥٣ -٢٥٢نزع الخافض في الدرس النحوي، رسالة ماجستير، ص: ينظر )٣(
  ٩٢ص ٢شموني شرح جالأ )٤(
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الكثير أولى قليل والنصب كثير والحمل على  "ذلك بأن بقاء الجر بعد حذف عامله ابن مالكوعلل 
   )١( "من الحمل على القليل

بالمعنى وأن عدم الإخلال  )وأن أن(بحذف الخافض مع  العلوي يحيى بن حمزة ويشترط     
المعنى بيكون الحذف بحذف ما لايخل :" لإذ قا ؛المحذوف يظهر من جهتين جهة الإعراب والمعنى

ولا بد من الدلالة على ذلك  ،ولا ينقص البلاغة بل أقول لو ظهر المحذوف لنزل قدر الكلام
جهتين  الحديث ويظهر المحذوف من منهناك دلالة عليه فإنه يكون نحو أ المحذوف فإن لم يكن

  )٢(" حداهما من جهة الإعراب على معنى أن الدال على المحذوف هو من طريق الإعرابإ

من الأبيات الشعرية المطابقة لحالة نزع  وإذا ما قرأنا ديوان الحماسة لأبي تمام وجدنا عدداً
،وأن والتي تبين مواضع الاستعمال الجاري لهذه القاعدة في نزع الخافض،   الخافض في باب أن

  )٣(: بشامة النهشلي  قول الشاعر ومنها

موا أن ينالهوصلناها بأيدينَا         إذا الكماةُ تنح الظباة حد  

بأن يصيبهم، : أن يكون مجرورا بالخافض؛ لأن التقدير) أن يصيبهم(فالأصل في المصدر المؤول
مة هذه أمتكم أ وأن ﴿ :لت الخليل عن قوله جل ذكرهسأ:" ل؛ إذ قاسيبويههب إليه قول ؤيد ما نذوي

ولأن هذه أمتكم أمة واحدة : هو على حذف اللام كأنه قال إنما: ، فقال)٤(ربكم فاتقون انواحدة وأ
فإن حذفت اللام من  ،لأنه إنما هو لذلك فليعبدوا؛ لإيلاف قريش ﴿:وأنا ربكم فاتقون، وقال نظيرها

: ، هذا قول الخليل ولو قال إنسانكان نصباً) لإيلاف( فهو نصب، كما أنك لو حذفت اللام من "أن"
أن في موضع جر بهذه الأشياء ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم فجاز فيه حذف الجار  وأن

                                                             
    ١٥٠ص  ٢ابن مالك شرح التسهيل ج )١(
  .٩٢، ص ٢العلوي، يحيى بن حمزة، الطراز ، ج )٢(
والظاهر أنه :" قال البغدادي. ١٠٨ ، ص١جأحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة،  ،المرزوقي  )٣(

، ونسب ابن قتيبة هذا البيت في الشعر والشعراء ٦٥الكامل، ص : ينظر" إسلامي كما يظهر من شرح المبرد لأبياته
  .  إلى نهشل بن بشامة ١٩٠، ص ١، إلى نهشل بن حرى، وفي عيون الأخبار ج٦٢٠ص 

  .٥٢المؤمنون، الآية  )٤(
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، لاه أبوك: له نظائر نحو قولهيا ولكان وجها قو )١(."تحسبه مكسوحا وبلد: كما حذفوا رب من قولهم
   )٢(" والأولى قول الخليل

والتي تبين  ومن أمثلة المصدر المؤول الذي نرى الأصل فيه التخريج على نزع الخافض
  )٣(: ) الطويلمن (يبن الحمام المرقول الشاعر الحصين  الاستعمال الجاري في الحماسة 

  .لنفسي حياةً  مثلَ أن أتقدما          الحياةَ فلم أجد يستبقتأخرتُ أ  

بأن أتقدما، ويرى بعض النحاة أن : إذ الأصل في المصدر المؤول أن أتقدما الجر بالخافض والتقدير
يه نوع من فالحذف هنا ف ؛لغرض التخفيف يره من أبواب نزع الخافضالنزع في هذا الباب وغ

لاشك أن الحذف في اللغة سواء كان قياسا أو سماعا : حمد عفيفيأ الدكتور التخفيف اللفظي، يقول
هو نوع من التخفيف من الثقل النطقي للفظ أو من بعض عناصر الجملة سواء كان للحرف أو 

في الحماسة قول الشاعر  التي تبين الاستعمال الجاري ومن هذه المواضع )٤(" جملةللكلمة أو لل
  )٥( :جعفر بن علبة الحارثي

  .بعد يومٍ بسحبلٍ         إذا لَم أعذَّب أن يجيء حمامياألا لا أبالِي 

قول الشاعر من المواضع الشعرية التي تبين الاستعمال الجاري لهذه القاعدة في الحماسة و    
  )٦(: )من الطويل(ة المريأرطاة بن سهي

  .على جانبٍ ولا يشمتَ عاطس               د تحيةٌركفى بيننا أن لا تُ  

                                                             
  .١٩، ص ٢لأبي النجم العجلي في شرح أبيات سيبويه، جبيت مشطور من الرجز  )١(
  .١٣٦، ٣سيبويه، الكتاب، ج )٢(
البيت للحصين بن الحمام المري، . ١٩٧ ، ص١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ،المرزوقي  )٣(

، ٢، والخزانة ج١١٨، ص ١٢عرق الخيل، وهو شاعر جاهلي مقل، وهذا البيت مذكور في الأغاني ج: والحمام قيل
   .٧ص

  .٢١٧حمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، صعفيفي، أ )٤(
 .٣٥٦ص  ،١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ،المرزوقي  )٥(

ابن جني في المبهج أن الأرطأة  ذكر.  ٣٩٩، ص١ج أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة،،المرزوقي )٦(
. واحدة الأرطى، وسهية أم أرطأة غلبت على نسبه، وهو شاعر إسلامي، وقيل أدرك الجاهلية وهو من بني مرة

  .٢٩٩اللآلى ص سمط  ، و١٧٦والاشتقاق ص  ،١٣٤ص  ١١جوهذا البيت مذكور في الأغاني 
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خافض لأن يجيء، ولأن لا ترد تحية، فهي في موضع نزع لل:فالأصل في هذين المصدرين هو
المشددة واسمها وخبرها  )أن(الناصبة والفعل، وكذلك مع  مع أن وبذلك يجوز لنا حذف الخافض

يحتاج إلى فاعل  )أن(فعل مع الفي ذلك أن  والسر ،فإذا جئنا بالمصدر صريحا لا يجوز حذف الجار
المشددة  )أن(وكذا مع ،هذا تطويل ينتج عنه الحذف الجارعلقات أخرى، ووربما إلى مفعول به ومت

والمصدر الصريح ليس معه هذه الاستطالة فلا  ،واسمها وخبرها فيجوز الحذف بسبب الاستطالة
في إجازة الحذف فإذا ما  ف معه ودل هذا على أن ثقل الطول في العنصر اللغوي كان سبباًذح

   )١(" قصرت العبارة لم يجز الحذف

هو باب متأصل في النحو مع أن وأن ) حرف الجر(ومهما يكن من أمر فإن حذف الخافض     
وبعد أن  .وذكرنا كثيراً من الأقوال النحوية التي تشير إلى ذلك صراحة في كتب التراث النحوي 

سة أبي تمام وبينت عبرها الاستعمال الجاري للاسم أوردت بعض الأبيات الشعرية في حما
، سأقوم بسرد المواضع الشعرية التي تبين الاستعمال )أن وأن(المنصوب على نزع الخافض في

الجاري في الحماسة وفق التقسيم الذي اعتمدته وهو العصر، وسأبين عن طريق هذا التقسيم أكثر 
  .     )وأن أن(استعمالاً لنزع الخافض فيهذه العصور 

في ديوان  )أن(في   الخافض نزع لحاله خلاله الاستعمال الجاري من أبين إحصائي جدول وهذا
     :الحماسة لأبي تمام

  المجموع  رقم الصفحة  رقم القصيدة  الموضع في البيت الشعري  العصر
  يغني أن يرى  الجاهلي

    أبوا أن يبيحوا
  أغرك يوماً أن يقال

  أبوا أن يغزوا
  أن أعيشأرجي 

    تغبط المرء أن يقال
  ويعجب أن أبصرت

٧١  
١١٤  
١٧٠  
٣٢٠  
٣٦١  
٤٠٩  
٦٤٤  

    الثاني
  الثاني
  الأول
  الثاني

  السادس
  الثالث
  الرابع

  
  
  
  
  
٧  

  تنحوا أن يصيبهم  مخضرم 
  أبى أن يجاوزه 

١٥  
٢٠٦  

  العاشر
  الأول

  
  

                                                             
  .٣٢٥حمد، ظاهرة الخفيف في النحو العربي، ص عفيفي، أ )١(
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  أخشى أن تكون
  يريد أن يعطى

٣٨٨   
٤٥٠  

  الخامس
  الثالث

  
٤  

  إذا كلمونا أن نكلمهم   إسلامي 
  أبى لهم أن يعرفوا

  أيبكي أن يضل
  تخاف على أحشائها أن تقطعا 

٦٤  
٢١١  
٢٨٩  
٤٩٥  

  الثاني
  الرابع
  الأول

  الأول 

  
  
  
٤  

    ولا تطمعوا أن تهينونا  أموي 
  أوصاني أن أضمكم

  شئت أن تسود 
  أبى أن يقبل

  يضير العين أن تكثر
  آثروا أن يجهلوا

٥٦  
٧٠  

٤٠٧  
٤٩٩  
٥٥٧   
٨٠٦  

  الثالث
  الخامس

  الأول
  الرابع
  الثاني 
  التاسع

  
  
  
  
  
٦  

  ٠  ٠  ٠  لم أجد لها دوراناً عندهم  عباسي 
دون تحديد 

  العصر
  أرجو أن أملك
  شئت أن تدعى
    أرجو أن تموت
     أبى أن يخطروا

  أترجوا أن تجيء صغارها

٣٠٩  
٤١٥  
٤٦٦  
٦١٦    
٦٣٨  

  الثالث
  الثالث
    الثاني

  الثاني 
  الأول

  
  
  
  
٥  

٢٦  
   

في ديوان  )أن(في  الخافض نزع لحاله خلاله الاستعمال الجاري من أبين إحصائي جدول وهذا
    : الحماسة لأبي تمام

  المجموع  رقم الصفحة  رقم القصيدة  الموضع في البيت الشعري  العصر
  علم القبائل أن قومي  جاهلي

  وما يدري جرية أن نبلي
  ويعلم أن الدهر غير

  طيب نفسي أنني لم أقل له
  نبئت أن النار بعدك أوقدت 

٨٨  
١٤٧  
٢٧٢  
٢٧٢  
٣١٧   

  الأول
  الخامس
  العاشر

  الثامن عشر
  الأول 

  
  
  
  
٥  

  ٠  ٠  ٠  لم أجد لها دوراناً عندهم   مخضرم
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  ٠  ٠  ٠  لم أجد لها دوراناً عندهم  إسلامي 
  زعموا أن المحب   أموي

  زعمتم أنّ  أخوتكم 
  ولم يعد أن شق

٥٠٩  
٦١٩   
٧٦٣  

  الرابع
  الأول

  العاشر

  
  
٣  

  خلت أنّي  عباسي
  ولم أدر أن الجود 

٤٠٤  
٧٣٩  

  الثاني
  الأول

  
٢  

دون تحديد 
  العصر

  زعم العواذل أن ناقة جندب
  رأوا أن يومهم أشب

  علم الأقوام أن نباته صوادق
  فتيقنن أن السبيل سبيله

  ود أنّي شتمته
  فلا تحسبي أن الغريب

  زعم العراق أن كلامها 

٩٨  
١١٢  
٣٦٢  
٤٠٠  
٤١٦  
٥٤١  
٦٠٦  

  الأول
  الثاني
  الثاني
  الثاني
  الرابع
  الثاني
  الأول

  
  
  
  
  
٧  
)١٧(  

    
حرف (تعمالاً لنزع الخافضأن أكثر الشعراء اس ينالإحصائي ينالجدول يتبين لنا من خلال هذين     
هم ) أن(وأكثر الشعراء استعمالاً لنزع الخافض مع هم شعراء العصر الجاهلي،)أن(مع)الجر

لنزع الخافض الشعرية التي تبين الاستعمال الجاري  وعدد المواضع الشعراء غير المحدد عصرهم،
ونستنتج من ذلك أن الاستعمال  .موضعاًعشر سبعة) أن(ومعوعشرون موضعاً،  ستة )أن(مع

       .)أن( ال الجاري لنزع الخافض معالاستعم أكثر من) أن(الجاري لنزع الخافض مع

  . مع بقاء الاسم مجروراً في رب) حرف الجر(نزع الخافض :القسم الثاني

 :ل الجارياً في رب وفق الاستعمارمع بقاء الاسم مجرو) حرف الجر(نزع الخافض  -١

تبين لقد قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الحماسة، وبحثت فيه عن مواطن الشعر التي      
، وبينتها ووجدت في الحماسة كثيراً من المواطن، ولكنني في رب قواعد الاستعمال الجاري

باب نزع  عمدت في هذه الدراسة التطبيقية إلى اختيار بعض الأبيات المنتقاة للدلالة على أصالة
ة، وذلك بغية رسم منهج نحوي يبين الاستعمال الجاري لهذه القواعد في الحماسالخافض رب. 

لنزع الخافض الاستعمال الجاري  التي تبينبعض الأبيات الشعرية في الحماسة أعرض لوس
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، ثم أنهي هذا الجزء بإحصائيات تبين أكثر العصور استعمالاً الاسم مجروراً مع رب وبقاء
   .            وصلت إليهاتالتي  الذي اعتمدته، والنتائج وفق التقسيم العصري

        نزع الخافض من مواضع إن"ويبقى الاسم مجروراً بعد  التي ينزع فيها الخافض، "رب
قع في الشعر والكلام كثيراً ت اهنّأوبين  السهيلي افقد ذكره نزع،ويؤيد كثير من النحاة هذا ال ،هنزع
، أو أو مدحمن فخر  المذكور قبلهاتعداد  إلىمنهم كثيراً إشارة الكلام في أول تجدها إنك :" قال

ر في هذا ، ويفس )١("عليهاالحروف عاطفة في النفس، وهذه معان مضمرة فهذه كلها غير ذلك، 
يها أن الغالب فو )رب(وهي الدالة على نزع الخافض في الأصل هي واو العطفف "رب "واو القول

  .الكلام تقع أول البيت الشعري، أو

وبقاء الاسم  "رب"التي تبين الاستعمال الجاري لنزع الخافض  ةواضع الشعريمفمن ال  
  )٢(): من البحر البسيط(بلعاء بن قيس الكناني  مجروراً قول الشاعر

  .مكروهة صدقاتألّى على إذا      منغمسٍ   ت الموتغمراوفارسٍ في 

أمثلة الاستعمال ومن  ،مبتدأنه أعلى  منصوب محلاً مجرور لفظاً: وفارس فالواو هي واو رب، 
   )٣( أبو النشناش في الحماسة قول الشاعر "رب "الجاري لنزع الخافض

 ومن يسألُ     بالغيب عنّي وسائلٍوسائلة الصعلوك همذاهب أين.  

حذف الخافض وبقاء الاسم  نمواط، وهو من رب المحذوفةاسم مجرور بفالواو واو رب وسائلة 
  .في الحماسة ومواضع الاستعمال الجاري مجروراً

من بني امرأة قول في الحماسة  لنزع الخافض رب الجاري تبين الاستعمالومن المواضع التي 
  )٤( ): من البحر الطويل(عامر

 هاوحربٍ يضجمن نفيان القوم         الجمالِ ضجيجالجلّة ابراتالد.  
                                                             

   .٢٦١ص  ،رالسهيلي، نتائج الفك   )١(
   .٥٩، ص ١المرزوقي، شرح ديون الحماسة، ج  )٢(
  . ٣١٩، ص ١المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج  )٣(
ما تطاير من القطر أثناء سيلان الماء من أعلى إلى : النفيان .٧٦٠، ص ١المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج  )٤(

  . بها قرحة: ج دبرة: السمان من الإبل، دبرات: أسفل، وما نفته الحوافر من حصى وغيرها، الجلة
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وبقاء الاسم ، وهو من مواطن حذف الخافض فاواو واو رب وحرب اسم مجرور برب المحذوفة  
ومن مواطن الاستعمال ، في الحماسة، والتي تبين الاستعمال الجاري لنزع الخافض رب مجروراً 
  )١()  من البسيط(الضبية أم قيس قول الجاري 

  .النّاسِ مشهودفي مجمعٍ من نواصي به          كفيتَ الغائبينومشهد قد 

ومن المواضع  الشعرية التي تبين الاستعمال الجاري لنزع الخافض رب في حماسة أبي تمام  
  )٢() من المتقارب( :يبن زبان الضببن ربيعة أُبي بن سلمى الشاعر قول 

  .المدكرجمزى بعجلزة          تلاقيتُ ريعانَها  وخيلٍ 

في موضع نزع الخافض رب، وهو يبين مواطن الاستعمال الجاري لنزع  خيلٍ :فالاسم المجرور
  .رب في الحماسة

ا الاستعمال الجاري وبعد أن أوردت بعض الأبيات الشعرية في حماسة أبي تمام وبينت عبره 
، سأقوم بسرد المواضع الشعرية التي تبين الاستعمال )رب(للاسم المجرور على نزع الخافض

سة وفق التقسيم الذي اعتمدته وهو العصر، وسأبين عن طريق هذا التقسيم أكثر الجاري في الحما
  .     ) رب(تعمالاً لنزع الخافضهذه العصور اس

في ديوان  )بر(  الخافض نزع لحاله خلاله الاستعمال الجاري من أبين إحصائي جدول وهذا 
    : الحماسة لأبي تمام

  المجموع  رقم البيت  القصيدةرقم   الموضع في البيت الشعري  العصر
  وفارسٍ  جاهلي 

  ومناحٍ
وقافية  
  وخيلٍ

٨  
١٧٩  
١٨٩  
٢٤٩   

  الأول
  السادس
  الخامس
  الثالث

  
  
  
  

                                                             

: أشرافهم، والناصية في الأصل: النواصي من الناس .١٠٦٠، ص ١المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، ج  )١(
  . قصاص الشعر

 كت أوائلها، وأنا فوق فرسارب خيل مغيرة تدر: ويريد. ٥٥٣، ص ١شرح ديوان الحماسة، ج المرزوقي،   )٢(
     . المسرعة في سيرها: الفرس الصلبة، والجمزى: أو كل شيء، العجلزة: صلبة سريعة، والريعان
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ومشهد  
ولائمة  

  وحقة مسك
  ومستخبرٍ
  وندمانٍ 
وعاذلة  

ومختبط  
وعاذلة  
وأرملة  

٣٧٤  
٣٩٠   
٤٨٢  
٤٨٨  
٤٩٠  
٥٨٧  
٧٥٠  
٧٧٠  
٧٨٧  

  الثاني
  الأول
  الأول
  الأول
  الأول
  الأول
    الأول
  الأول
  الأول

  
  
  
  
  
  
  
  

١٣  
  وكتيبة  مخضرم

  وخيلٍ
  ودهمٍ

٣٩  
١٨٠   
٧٧٦  

  الأول
  الأول

  
  الأول 

  

  
  
٣  

  ونائية  إسلامي
وسائلة  
  وفتيانٍ

١٠٤  
١٠٤  
٤٠٣  

  الأول
  الأول

  الأول 

  
  
٣  

  وباكية  أموي
  ومستنبحٍ يبغي المبيتَ

٣٩٩  
٧٦٦  

  الأول
  الأول 

  

  ٠  ٠  ٠  لا دوران لها عندهم   عباسي
دون تحديد 

  العصر 
وحرب  
وقائلة  

  ونيربٍ
  ويومٍ شديد

  ونارٍ
  ومستعجلٍ بالحرب
  ومستنبحٍ بالحرب

 وسوداء  
  ومستنبحٍ 

  ومستنبحٍ بعد الهدوء
  ومستنبحٍ

٢٥٤  
٣٣١  
٤٢٧  
٤٨٧  
٥٦٣  
٦٥٤  
٦٨٨  
٦٩٣  
٦٧٩  
٧٣٢  
٧٤٣  

  الأول
  الرابع
  الأول
  الأول
  الأول
  الأول
  الأول
  الأول
  الأول
  الأول
  الأول
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وهاجرة    
  وفتيانٍ  

وفيشة  
وعكلية  

٨٢٩  
٨٣٤  
٨٥٣  
٨٦٦   

  الأول
  الأول
  الأول

  الأول 

  
  

١٥  
)٣٦(  

   
حرف (يتبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن أكثر الشعراء استعمالاً لنزع الخافض     
في رب مع بقاء الاسم مجروراً هم الشعراء دون تحديد العصر، ثم شعراء العصر الجاهلي، ) الجر

راناً ولم أجد لهذه القاعدة دوثم الشعراء المخضرمين، ثم الإسلاميين، ثم شعراء العصر الأموي، 
اري لنزع الخافض في وعدد الأبيات الشعرية التي تبين الاستعمال الج عند شعراء العصر العباسي،

 موضعاً ثونستة وثلا) ٣٦(رب   .  

 :دوران لها في الحماسة التي لا) رفالح(قواعد نزع الخافض  -٢

التي تبين ماسة، وبحثت فيه عن مواطن الشعر لقد قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الح     
؛ ولكنني لم أجد في ديوان الحماسة دوراناً لهذه القواعد، ولذلك سأذكرها ،ه القواعدذاستعمال ه

  :دوران لها في الحماسة، وهي لأبين تلك القواعد التي لا
 . المعطوف على خبر ليسنزع الخافض في   - أ

 .نزع الخافض في المعطوف على خبر ما   -  ب

 .نزع الخافض في حد إياك الأسد   -  ت

    .أنّك ذاهبنزع الخافض في أحقأً    -  ث
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في ديوان ) حرف الجر(خلاله أكثر القواعد استعمالاً لنزع الخافض من أبين إحصائي جدول وهذا 
  : الحماسة لأبي تمام

  

   
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  المجموع  الترتيب  الباب الأكثر استعمالاً في الحماسة

  ١٢٧  ١  مفعول بهال
  ١٠١  ٢  الظرف
وأن ٤٥  ٣  أن  

٣٦  ٤  رب  
  ١٩  ٥  المفعول لأجله

  ١٨  ٦  التمييز
  ١٧  ٧  الحال
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                .أحقأً أنّك ذاهب         حد إياك الأسد       المعطوف على خبر ما     المعطوف على خبر ليس 

  

مواضع نزع 
 الخافض

 المفعول بھ

 الظرف

 أنْ وأنّ 

 ربّ

 المفعول لأجلھ

 التمییز

 الحال

في حماسة أبي تمام بدءاً من الأكثر ) حرف الجر(شكل بیاني یمثل تدرج الاستعمال الجاري لنزع الخافض
 استعمالاً

التي ) حرف الجر(قواعد نزع الخافض
لا دوران لھا في دیوان الحماسة لأبي 
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حماسة  وفق الاستعمال الجاري في) الاسم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه(الخافض: الفصل الثالث

 .أبي تمام

 . نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في النحو: ًأولا

  .وفق الاستعمال الجاري في الحماسة) الظرف(نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في: ثانياً

  . وفق الاستعمال الجاري في الحماسة) الحال(نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في: ًثالثا

  . وفق الاستعمال الجاري في الحماسة) المفعول المطلق(نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في: رابعاً

  . وفق الاستعمال الجاري في الحماسة) المفعول لأجله(نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في: خامساً

  .وفق الاستعمال الجاري في الحماسة) المفعول بھ(نزع المضاف وإقامة المضاف إلیھ مقامھ في: سادساً
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  :نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في النحو: أولاً

لقد قمت في هذا الفصل باستقراء ديوان الحماسة؛ لأبين مواطن ومواضع الاستعمال الجاري        
لمفعولا ت وغيرها في المنصوبات من ا) المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه(لحالات نزع الخافض

 من عدداً تجدوو الحماسة ديوان في الخافض نزعتبعت قواعد الاستعمال الجاري لت، وقد كالحال
الفصل، ووجدت أن أكثر  هذا في المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه نزع لحالة المطابقة الأبيات
مع المنصوبات التي ) المضاف(أوردت دلائل نزع الخافضوقد  ،التراث النحوي النظريشواهد 

 على الوقوف الأفضل من أن يترأ ذكرتها، وأمام هذه الكثرة لهذه القواعد في الاستعمال الجاري 
في كل باب من المنصوبات، ثم قمت بإبراز مواطن الاستعمال  الحماسة ديوان من تقاةمن أبيات

الجاري وفق التقسيم العصري الذي اعتمدته في الحماسة، وسأبين من خلال هذا التقسيم أكثر 
 صلباً يحاول البحث أن يقف على ظاهرة تعد ، وفيهالمنصوبات الاستعمال دوراناً في مواطن
رئيساً من أعمدة نزع الخافض في النّحو العربي، فالخافض هنا هو الاسم، ونعني بذلك  وعموداً

ي من الأبواب الإعراب ه، و يأخذ حكممقامه المضاف إليه سم المضاف ويقامإذ يحذف الا ؛المضاف
  .تي سنوردها في هذا الفصلالّ

 يالكثيرة الورود ف الظواهرهي من مقامه  إليهظاهرة نزع المضاف وإقامة المضاف  نإ   
حذف  نإ:"ابن جني وسع، يقولحاة ذلك الحذف على التّ، وفي العربية، فالغالب فيها تخريج النّالنحو

المضاف، وذلك كثير قوله تعالى: يرى القياس عليه نحو بو الحسن لا، وإن كان أواسع:﴿ ولكن 
ن لأ جود؛أ ولالأو. قىر من اتّبذا ال ولكن :ان تقديرهن شئت كوإ. قىبر من اتّ :أي ؛قىلمن اتّ برالّ

حذف وقد . هلهاأ:أي؛ )١(القريةَل واسأ﴿:المضاف ضرب من الاتساع، ومنه قوله تعالىحذف 
ثر حافر تراب أ من: أي ؛)٢( سولِالر ثرِمن أ قبضةً فقبضتُ﴿:نحو قوله تعالى المضاف مكرراً

وكذلك قوله . مسافة فرسخين ذو: أي ي فرسخان؛نت منّأ :سول، ومثله مسألة الكتابالر

                                                             
  .٨٢سورة يوسف ، الآية   ١

   .٩٢سورة طه، الآية ) ٢(



108 
 

كدوران عيون الذي : أي )١( ى عليه من الموتغشَذي يعينهم كالّأ ليك تدورإ وينظرون﴿:تعالى
  .)٢( "يغشى عليه من الموت

 أبوابمقامه في باب واحد من  إليهالمضاف  وإقامة) المضاف(يقف نزع الخافض ولا
ارها، وفي الكتاب العزيز، وهو شعوأ ه موجود في كلام العرببل إنّ ،مثلاً القرآنيص ة كالنّالعربي

 ،حذف المضاف في كلام العرب، وأشعارها نإ:" ل؛ إذ قاابن قتيبةل ذلك يعلّو، أكثر من أن يحصى
، ، أو قرينة، أو نظير، أو قياسعليه المعنى دلّ حسنه مافي الكتاب العزيز أكثر من أن يحصى، فأو

 ﴿:وكقوله ،لِجالع بح: أي )٣( بكفرهم العجلَ موا في قلوبهشربوأُ ﴿:جلاله معنى قوله جلّفدلالة ال
: أي )٥(معلومات شهرأ الحج﴿:االله، وكقوله تعالى مرأ :أي؛ )٤(فأتاهم االله من حيث لم يحتسبوا

ماء، وكقول الس ماء:أي تيناكم؛ى أماء حتّالس نطأمازلنا : معلومات، وكقولهم أشهر الحج حج
  )٦( :لهالمهل

ّـأن الن ئتُــنب   .سـيب المجلـتب بعدك يا كلـوأس            تْدــك أُوقار بعدــ

  )٧(" .على فقد طول الحياة: أي .ليس على طول الحياة ندم :هل المجلس، وكقول المرقشأ :أي

ئغ في سعة الكلام من الكلام وهو سا المضاف قد حذف كثيراً أناعلم :" ابن يعيشيقول  
لالة على الدذ الغرض من اللفظ قة بعلم المخاطب؛ إغ ذلك الثّما سونّإ ذا لم يشكل، ووحال الاختيار إ

، اختصاراً بإزائهالموضوع  اللفظ، استغني عن خرآو لفظ بقرينة حال أذا حصل المعنى إفالمعنى، 
لشاهد المشهور في ذلك قوله وا، بإعرابه وأعربمقامه،  إليهالمضاف  أقيمحذف المضاف  وإذا

 لا القرية من حيث هي مدر وحجر أنقد علم  لأنهالقرية؛  أهل: والمراد" القرية واسأل:"تعالى
ا يجيب واحد منها، وقوله والمدر مم الحجرالجواب، وليس  ن الغرض من السؤال ردلأل؛ تسأ

                                                             
  .١٩الأحزاب، الآية  )(١

  .٣٦٣، ٣٦٢، ص ٢ابن جني، الخصائص، ج )٢(٢
  .٩٣البقرة، الآية  )٣(
  .٢الحشر، الآية  )٤(
  .١٩٧البقرة، الآية  )٥(
، ١، ولا نسبة في الإنصاف ج٣٨١ص  ، ومغني اللبيب٤٧٩، ص٦البيت ليزيد بن الحكم الثقفي في الأغاني ج )٦(

  . ١٧٣ص 
  .٧٩ -٧٨، ص ١العلوي، هبة االله بن علي، أمالي ابن الشجري ، ج )٧(
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 إذعلى جواز حذف المضاف؛  بذلك حتى صارت علماً أمرهاقد اشتهر  الآية أنيريد ) والعلم فيه(:"
فلابد من   بااللهِ نن آمم رالب ولكن﴿:واضح فيها من جهة المعنى، ومن ذلك قوله تعالى  الأمر

ذا كان ر إن الخبعنه؛ لأ يكون خبراً أنحدث، ومن اتقى جثة، فلا يصح  ن البرحذف المضاف؛ لأ
ن حذف أشبه؛ لأ الأول منزلته، فلذلك حمل على حذف المضاف، و لاًو منزأ، كان هو الأول مفرداً

منه  أولى بالإعجازن الاتساع المبتدأ؛ لأولى بالاتساع من ، والخبر أالمضاف ضرب من الاتساع
ن ، فإهانصبتَ أو الليلةَ من حذف المضاف، رفعتَ لابد" يلة الهلالاللّ" :بالصدور، ومن ذلك قوله

، ومن ، أو طلوعهالهلالِ حدوث ليلةَ: لتقديرات كان ن نصب، وإالهلالِ الليلة ليلةُ: رفعت كان التقدير
  :اعرذلك قول الشّ

َـسذوي ح وامٍــقي بأزرِي الُــالم   )١(.الُــسيد المــسود غير الــوقد ي      بٍـ

، المضاف بجواز حذف) المال يزري فقد(ن المعنى المراداستشهد بهذا البيت؛ لأ فابن يعيش
، مثلاً إليه إسنادهالمتكلم  أراد غير الذي إلى الشيءن يسند ، بأيوقع المخاطب في لبس فحذفه لا

كان  إذانه ل أيدال على المضاف المحذوف من قب الشطر الثاني منه ن، فإوالبيت من هذا القبيل
بذوي الحسب، بل عدم المال ه ليس المال نفسه هو الذي يزري نّ، فلابد أالمال يجعل غير السيد سيداً

وفقدانه، وذلك ظاهر لمن تدبق المعاني الشّر وتذوابن يعيشالشعراء، ويقول  إليهاة التي يقصد عري 
، هيقيس وهو كثير واسع، وكان بعضهم مع كثرته لا"  :عن حذف المضاف متحدثاً آخرفي موضع 

: ، ولا القياس عليه، لو قلتاستعمالهيلبس فلا يجوز لنا  ما فأمابل يقصره على المسموع منه، 
، تقع على هند كما تقع على الغلام أنالرؤية يجوز  ن؛ لأ، لم يجزهند تريد غلام وأنتهنداً،  رأيت

   )٢( "معرفة المخاطب أوالقائل  وإخباروقد جاء من ذلك شيء يسير للثقة بدلالة الحال عليه، 

نحو قوله  فالأول" مطرحاً و إليه للعلم به ملتفتاًه يجوز حذف المضاف نّأ ابن عقيلويذكر  
على وفق المضاف  بتولذا ر ،كذوي صيب أو: التقدير إذ )٣(ماءمن الس بٍكصي أو﴿:تعالى

القرية  واسأل:" نحو الأكبر؛ والثاني هو ذانهمآيجعلون أصابعهم في : أي)يجعلون(المحذوف، فقيل
في  الأمران، واجتمع حكم المذكور لا المحذوف إليهبعد المضاف  ما جري علىفما أ "التي كنا فيها

                                                             
 .٢٤ - ٢٣، ص ٣ابن يعيش، شرح المفصل، ج )١(
  .٢٤، ص ٣ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٢(
 .١٩البقرة ، الآية  )٣(
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نه يجهل معناه عند الحذف فإ ما: للعلم به؛ أي: ومعنى قوله )١(هلكناهاوكم من قرية أ ﴿:وله تعالىق
  )٢( :اعرعلى ذلك قول الشّ في الضرورة ويضرب مثالاًإلا يمتنع حذفه، 

  .ومِ هوبرــقضى نحبه في ملتقى الق       دماــفر الحارثيون بع يةَـعش

جاج ، وقال الزلمضاف يحذف لغير دليل في الضرورةا أنهذا البيت الشعري استشهد به على ف    
 :الموت، وقيل: سانحب في اللّ، والنّأجله: أي )٣(هقضى نحب نفمنهم م ﴿:والفراء في قوله تعالى

: ؛أي)هوبر(هو حذف المضاف في قولهالشاهد في هذا البيت ف )٤(.النفس:حبوقيل النّ، والوقتالمدة 
بين  مقامه إليهالمضاف  وإقامةفي الحكم على باب نزع المضاف  النحاةقد اختلف ابن هوبر، و

يرى القياس عليه  خفش لاأبا الحسن الأ من ابن جني وابن يعيش أن فقد ذكر كلٌّالقياس والسماع، 
 ،ن الكريم كثيرورد منه في القرآ ما أنويرى الفراء  )٥(.ورد منه واحتج عليه ابن جني بكثرة ما

   .)٦( مقامه إليهالمضاف  وإقامةالمضاف  ونعني بذلك حذف

ل ذلك في الاستعمال ضعيف في القياس ويعل حذف المضاف قليلٌ أن ابن يعيشويذكر 
: فإذا قلتن المضاف نائب عن حرف الجر، وخلف عنه، أ: أحدهما :الضعف في القياس لوجهين

فحذفت حرف الجر وبقي صله ثوب من خز، ثوب خز، فأ: وإذا قلت ،غلام لزيد: صلهغلام زيد، فأ
بحذف النائب والمنوب عنه، وليس  أجحفتتحذفه فقد  أخذت فإذا، ودليل عليه، عنه اًنائبالمضاف 

 بإعرابهعربته أمقامه و إليهالمضاف  أقمت لأنك؛ القرية واسأل﴿: قبله نحو لكذلك في الفص
الوجه و .الملفوظ به التأنيثالمضاف المحذوف كالمطرح المنسي، وصارت المعاملة مع فصار 
يحسن حذف الجار وتبقية عمله، فمن ذلك  ، ولاالجر إليهالمضاف عامل في المضاف  أن: الثاني

 "ما"ـب )كل(ترفع  أناهد فموضع الشّ "شحمة بيضاء ، ولاسوداء تمرة ما كلّ:" قولهم في المثل
 "خبر لأنه؛ ينصرف وتمرة منصوب لا لأنه، والفتحة علامة الخفض؛ بالإضافة "سوداء "وتخفض

وشحمة  ،بيضاء ولا كلّ: كأنك لفظت بها، فقلت: أيضا على تقدير كلوبيضاء مخفوض  "ما
                                                             

  .٤الأعراف، الآية  )١(
  .٢٤، ص٣البيت لذي الرمة كما ورد في  شرح المفصل لابن يعيش، ج) ٢(

  .٢٣سورة الأحزاب ، الآية   )٣(
  .٣٦٣، ص ٢ابن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، ج: ينظر )٤(
  .٢٤، ص ٣وشرح المفصل ، ج. ٤٥١، ص ٢جابن جني، الخصائص،  )٥(
  .٢٠٨، ص ١الفراء، معاني القران ، ج )٦(
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خفش وجماعة من البصريين يحملون ذلك وما كان أبو الحسن الأ، وكان مرةعلى ت منصوب عطفاً
، والعامل على سواء عطفاً بيضاء جر أنالكوفيين وذلك  رأيمثله على العطف على عاملين، وهو 

، ولا قاعد زيد بقائم ما: ومثله عندهم ،على خبر ما منصوب عطفاً) شحمة(فيها وما كل، وقوله
هما ف )ما(بالعطف على اسم  وترفع عمراً ،الباءبالعطف على قائم المخفوض ب تخفض قاعداً. عمرو

   ).١( ، وماالباء :عاملان

 يكون لدليل يدل عليه مقامه إليهالمضاف  وإقامةباب نزع المضاف  أن السيوطيويذكر 
كذي : ؛ أي)٢(في بحرٍ ماتأو كظلّ ﴿:نحو قوله تعالى يحذف المضاف لدليل جوازاً:" لقا إذ؛ جوازاً

ن جاز استبداده ، فإلم يستبد الثاني بنسبة الحكم إذاقاس ي ماوإنّ )٣( أصابعهميجعلون  ﴿ظلمات بدليل
 جلستُ: فأجازبالقياس مطلقا، : في قوله) خلافا لابن جني(اقتصر فيه على السماع ولم يقس  به

  .)٤(" زيد ، على تقدير جلوسزيداً

ن تعظيمها من فإ: ؛ أي)٥( من تقوى القلوبِ هافإنّ ﴿ ":وقد يحذف متضايفان وثلاثة نحو
 فرسِ رِثر حافأ: ؛ أي)٦(سولِالر ثرِمن أ قبضةً فقبضتُ ﴿:ذوي التقوى، وقوله تعالى أفعال

ومنه قوله تعالى. سولِالر:﴿ فكان قوسين قاب)ثُ). قاب( :مقدار مسافة قربه مثل: ؛ أي)٧الأفصح م 
  ).٨(" الإعرابمن  أحكامهعلى المضاف في  إليهالمضاف : نيابة الثاني؛ أي

  :" مقامه إليهالمضاف  وإقامةفي حذف المضاف  ابن مالكيقول    

ــموربوا كَبقَذي أــوا الا جرــقد ك        ا مبلَــق ان حذف امما تقد  

                                                             
  .٢٧ -٢٦، ص ٣ابن يعيش، شرح المفصل، ج: ينظر )١(
  .٤٠النور، الآیة  )٢(

   .١٩سورة البقرة، الآية ) ٣(
أحمد شمس : جمع الجوامع، تحقيق شرح السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، همع الهوامع في )٤(

 .٤٢٨، ص ٢جم ، ١٩٩٨، ١ن، دار الكتب العلمية، طالدي
  .٣٢الحج، الآية  )٥(
 .٩٦طه، الآية  )٦(
 .٩النجم، الآية  )٧(
 . ٤٢٩ – ٤٢٨، ص ٢، جالهوامع همعالسيوطي،  )٨(
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  )١("  فْطد عــا عليه قــمل مماثلاً         فَذما ح ونــيك نأ ن بشرطــلك

 بإعرابهمقامه فيعرب  إليهنه يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه ويقام المضاف ومعنى ذلك أ
إليه المضاف  ربوأع) أمر(فحذف المضاف وهو )٢( كرب وجاء ﴿:ذلك قوله تعالى ومثال
له ويعرب  مماثلٌ يقوم مقامه شيء أناشترط ابن مالك بهذا الحذف قد و ،بإعرابه) كرب(وهو

  .في هذين البيتين وهذا ظاهر، بإعرابه

يقول في باب ذكر  مة المضاف إليه مقامه،ظاهرة نزع المضاف وإقا ابن هشام ذكرو
 " )٣( وجاء ربك ﴿:المضاف، فقد وقف على قوله تعالى ثا عن حذف الاسممتحد أماكن من الحذف

لاستحالة الحقيقة، كرب أمروجاء ﴿:فالتقدير ،فهذا من باب نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
هم، ومن ذهب االله نورأ: فالباء للتعدية؛ أي )٤(بنورهم االلهُ ذهب ﴿:لأمر، وقوله تعالىافالمقصود به 

نه لو أ لشمنيا، وقد ذكر بالأفعال إلايتعلق  الطلب لا نذات؛ لأ إلىنسب فيه حكم شرعي  ذلك ما
فهي حكم مع  ،الإباحةليشمل  لكان أولى الأجرامدون  بالأفعاليتعلق  إنماالحكم الشرعي  إن:(قال

  .)٥( " )ليست بطلب اهنّأ

عليكم  تْمرح ﴿ :ومن المواطن التي ذكرها ابن هشام في حذف المضاف قوله تعالى
ةَتَالمي)٦( ومنه أكلها: ؛ أي ،:﴿ حرمنا عليهم طيبات )ألبانشرب  ليناول ،أكلهاتناولها لا : ؛ أي)٧ 

: ذلك ما علق فيه الطلب بما؛ أي منافعها، ومن :أي )٨(اهظهور تْمرِح ﴿:، وقوله تعالىالإبل
قولان  فإنهما )٩( بعهد االله وأوفوا﴿ بالعقود أوفوا ﴿:فعل قد وقع ومضى نحو قوله تعالى أوبكلام 

الذي  فذلكن ﴿:، ومنهوإنما المراد الوفاء بمقتضاهما ،ور فيهما نقض ولا وفاءفلا يتص ،قد وقعا

                                                             
 .٧٦، ص ٣ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج )١(

   .٢٢سورة الفجر، الآية ) ٢٢(
  .٨٩الفجر، الآية  )٣(

  .١٧  سورة البقرة، الآية) ٤(
  .٢٥٥، ص٢الصبان، الحاشية، ج )٥(
  .٣المائدة، الآية  )٦(
  .١٦٠النساء، الآية  )٧(
  .١٣٨الأنعام ، الآية  )٨(
  .٩١النحل، الآية  )٩(
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 اقد شغفها حب ﴿:، بدليلهفي حب: يتعلق بها لوم، والتقدير وات لاوات، فالذّالذّ: ؛ أي)١(ي فيهمتننّلُ
وفي قوله  ،حبه بسببيكون ذلك  وإنمايتعلق بذاته لوم،  يوسف عليه السلام فهو لا إلى إشارة
. وجاء وأهلكنا )من(بعد ) الأهل(فقدر النحويون )٢(انَها بأسفجاء ااهأهلكنَ قريةمن  وكم ﴿:تعالى
: حيان  أبو؟ فالتقدير كما يراه  )جاء (وفي هنا) من(كيف يقدر مفاده حيان لأبي رأي هناكولكن 
هل يقدر حذف : لتن قفإ:" لقا إذ؛ في ذلك الزمخشريوخالفهم  .)٣( أهلهافجاء  أهلها أهلكنا

يقدر الضمير للحاجة،  إنما: ؟ قلتأهلكناهاقبل الضمير في  أوقبل قرية ) الأهل(المضاف الذي هو
هم أو: لقوله) فجاءها(وإنما قدرناه قبل الضمير في، أهلهان القرية تهلك كما يهلك ولا حاجة؛ لأ

 :الأعشىفي هذا الباب قول  الشجري ، ويذكر ابن)فجاءها( فيالزمخشري د وافقهم وق .)٤(" قائلون
)٥(   

  )٦(.وعادك ما عاد السليم المسهد    ألم تغتمض عيناك ليلةَ أرمدا      

وعكسه في نيابة . أرمداغتماض ليلة رجل : صفته مقامه؛ أي وإقامةفيه حذف المضاف يذكر إذ
: عنه؛ أي) طلوع(فحذف وقت وناب المصدر. وقت: ؛ أيطلوع الشمسجئتك : المصدر عن الزمان

للزمخشري، بل  خلافاً) الحاجِ جئتك مقدم(عن الزمان وليس من ذلك وقت طلوعها، فناب المصدر
  .القدومِ زمنِلاسم  ممقدالَ

جويخر بين  يفرقحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه على الاتساع؛ إذ  راجابن الس
اعلم أن الاتساع ضرب من الحذف إلا أن الفرق بين هذا الباب والذي قبله، : "الاتساع والحذف يقول

أن هذا تقيمه مقام المحذوف، وتعربه بإعرابه، وذلك الباب تحذف العامل فيه وتدع ما عمل فيه على 
مقام المضاف، أو تجعل حاله في الإعراب، وهذا الباب العامل فيه بحاله، وإنما تقيم المضاف إليه 

                                                             
  .٣٢يوسف، الآية  )١(
  .٤الأعراف، الآية  )٢(
  .٢٦٨، ص٤أبو حيان، البحر المحيط، ج: ينظر ٣)(
 .٥٣٩، ص ١الزمخشري، الكشاف، ج )٤(

، ٢نسبة في شرح الأشموني ج ، وبلا٨١٣، ومغني اللبيب ص٣٢٢، ص٣لبيت للأعشى في الخصائص جا)٥(
  .٧٧، ص٢همع الهوامع ج ، و١١٤ص

 .٢٨٩٧، ص ١مالي، جابن الشجري، الأ )٦(
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 ﴿:المضاف، فنحو قوله تعالىالظرف يقوم مقام الاسم، فأما الاتساع في إقامة المضاف إليه مقام 
  )١("أهل الطريق: طؤهم الطريق، يريدونبنو فلان ي: وقول العرب  أهل القرية، : تريد وسل القرية

في كتابه منها ما يتعلق بالحال، ومنها ما يتعلق بالسياق أو  سيبويهوللمحذوف أدلة ذكرها 
هذا اسم : وإنما المعنى ،هذا عمرو: "ويضرب سيبويه مثالاً على المحذوف لدلالة الحال قولنا ،المقال

أو  ﴿: ، ويضرب مثالاً على المحذوف للسياق أو المقال قوله تعالي)٢("عمرو، وهذا ذكر عمرو
وهنا عودة الضمير إلى المضاف المحذوف مؤنثاً أو مذكراً،  )٣(موج يغشاه جيكظلمات في بحر لُ
كذي ظلمات، : والمضاف إليه المحذوف يقوم مقامه بخلاف ذلك؛ إذ التقدير .أو مفرداً، أو جمعاً

الموصوف؛ إذ يكون و، ونجد هذا الخلاف بين الصفة )يغشاه(بدليل الضمير المذكر العائد عليه في 
، )٤("، على ما أجازه الخليلالحمارِ صوتُ له صوتٌ: "رة، والصفة معرفة، نحوالموصوف نك

   .ليصح وصف النكرة بمثلها ؛مثل صوت الحمار: والتقدير

ومن شروط نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أن يقوم الدليل على تعيين المضاف 
وذلك لأمن اللبس وليجري الكلام وفق سنن العرب، فإذا لم يكن في الكلام دليل يعين  ؛المحذوف

المحذوف، فلا يجوز هذا الحذف؛ لأن في ذلك مخالفة، ونقضا لكلام العرب، علاوة على ما فيه من 
والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه ولا صلة :" في ذلك السلام بن عبد العزخلط للمعاني، يقول 

ه؛ لأن حذف ما لا دلالة عليه مناف لغرض الكلام من الإفادة والإفهام، وفائدة الحذف تقليل الكلام إلي
  )٥("وتقريب معانيه إلى الإفهام

ف لمضاف إليه على جره، ويكون المحذوأنه يجوز حذف المضاف وبقاء ا ابن مالكويذكر 
نيا واالله الد عرض تريدون ﴿: ذلك قوله تعالى ىله، ويضرب مثالا عل ، بل مقابلاًللفظ ليس مماثلاً

الآخرة يريد)ومن النحاة من  واالله يريد باقي الآخرة،: وذلك في قراءة من جر الآخرة، والتقدير ،)٦

                                                             
 .٢٥٥، ص٢ابن السراج، الأصول في النحو، ج )١(
 .٢٦٩، ص٣سيبويه، الكتاب، ج )٢(
 .٤٠سورة النور، الآية  )٣(
  ..٣٦١، ص١سيبويه، الكتاب، ج )٤(
  .٢الإشارة إلى الإيجاز، العز بن عبد السلام، ص )٥(
 .٦٧سورة الأنفال، الآية  )٦(
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فيكون المحذوف على هذا مماثلا للملفوظ به، ويجعل ابن  عرض الآخرة دواالله يري﴿: يقدره بقوله
   .)١( التقدير الأول أولى، وكذا قدره ابن أبي الربيع في شرحه للإيضاح مالك

باب كثير في الشعر والقرآن، وكلام هو  مة المضاف إليه مقامهالاسم المضاف وإقانزع إن 
:" لوإقامة المضاف إليه مقامه؛ إذ قابالاتساع بحذف المضاف  سيبويهالعرب المنثور، وقد وصفه 

في قلوبهم  ﴿:في تفسير قوله تعالى الطبري، ويقول )٢("أكثر من أن أحصيه وهذا الكلام كثير وهو
 –أخبر االله عز وجل أن في قلوب المنافقين مرضا، وإنما عنى  :)٣( ﴾مرض فزادهم االله مرضا

           )٤(.بخبره عن مرض قلوبهم الخبر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد -تبارك وتعالى

وحذف :" كثرة نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في العربية، يقول ابن جنيويذكر 
، ويقول في موضع آخر )٥("المضاف في القرآن، والشعر، وفصيح الكلام في عدد الرمل سعة

وهو أفصح  –حذف المضاف قد كثر، حتى إن في القرآن :" لمواضعه في القران  محصياً
ويقول  )٦(،"، وفي الشعر منه ما لا أحصيهموضعثمئة ، بل ثلاموضع مئةمنه أكثر من  -الكلام

ن كان أبو الحسن قد ضاف أوسع، وأفشى وأعم و أوفى ، وإكما أن حذف الم:" في موضع آخر
في مسألة نزع المضاف وإقامة  ابن الحاجبواضطرب . )٧("نص على ترك القياس عليه

المضاف إليه مقامه، فقد ذهب الأكثرون إلى أن نزع المضاف قياسي مطرد، بينما أثبته ابن 
وحذف المضاف جائز في كل موضع يكون في   :"، يقولوضع آخرالحاجب مرة، ونفاه في م

ل في الإيضاح ذ قاكلاما منافيا لكلامه هذا؛ إ ويذكر في موضع آخر )٨("الكلام  قرينة تدل عليه
وهناك رأي  ،)٩("وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ليس بقياس:" في شرح المفصل

:" لمقامه؛ إذ قااف إليه ينازع فيه ابن جني لادعائه فيه نزع المضاف وإقامة المض لابن القيم

                                                             
  .٧٨، ص٣ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج: ينظر )١(
  . ١٣٢، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج )٢(
  .١٠البقرة، الآية  )٣(
   .٤٩سبق تخریجھ  ص ) ٤(
  .٢٩٠، ص ١المحتسب، ج ابن جني، أبو الفتح، )٥(
  .٢١٣، ص ٢المرجع السابق، ج )٦(
  .٢٨٤، ص ٢ابن جني، أبو الفتح، الخصائص، ج )٧(
  .٢٨٤، ص ٤ابن الحاجب، أبو عمر، الأمالي النحوية، ج )٨(
  .٣٢١، ص ١لإيضاح في شرح المفصل، جا ابن الحاجب، أبو عمر،  )٩(
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مما قبلوا به لحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه يمكن رده حيث لا  الواقع أن كثيراً
لقول ابهذا  ابن القيمولكن  ).١(" مقتضٍ له ولا حاجة تدعو إليه، أو لأن التقدير قد يخل بالمعنى

أى أنه لا يصح في كل ظاهرة نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إطلاقا، بل ر لم ينف
إن حكم  .المضاف حتى يكون في الكلام ما يدل على التقدير دلالة ظاهرةتقدير موضع يقبل 

المضاف إليه أنه يعرب بإعراب المضاف؛ لأنه المعوض لهذا المحذوف ولذلك يأخذ حكمه 
جرى : جرى النهر؛ أي: الإعرابي رفعا أو نصبا حسب حال المضاف، فمن حالة الرفع قولنا

بق وهكذا، ويجب أن يطا ...أهل المدينة: ؛ أيلمدينةَسألت ا: النهر، ومن النصب قولنا ماء
عن المضاف مضافه في الإفراد والتثنية والتركيب والجمع والتذكير إليه الذي ينوب  المضاف 
  .والتأنيث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . ٢١٠م، ص ١٩٨٣حمودة، طاهر سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  )١(
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  ):الظرف(نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في : ًثانيا

في ) المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه(قمت في هذا الجزء باستقراء أمثلة نزع الخافض       
بنوعيه الزمان والمكان، فقد أحصيتها وبينت ما فيها وفق الاستعمال ) الظرف(باب المفعول فيه

ن آراء النحاة وأقوالهم في الجاري في حماسة أبي تمام، وسأعرض للاستعمال الجاري بعد أن أبي
يسمى بنوعيه ظرف الأو مكان، وان مالظرف اسم منصوب يدل على زمصطلح الظرف، ف يدتحد

ن كلمة ؛ لأمجروره الجار مع منه اًمراد -أحيانا –الأقدمينوقد يطلق الظرف في كلام  المفعول فيه،
في باب الظرف، وقد  "الهمع"في  السيوطيوقد صرح بذلك شبه الجملة عندهم قد تشمل الظرف 

  :أشهرها أحكام، وللظرف بنوعيه شبه الوصف أوشبه المشتق  أيضاعلى شبه الجملة يطلق 

، مجروراً أوغير الظرفية  آخر ومنصوبا لداعٍ أوفلو كان مرفوعا على الظرفية نه منصوب أ - ١
على  ولو دلَّ ولا يعرب ظرفاً نه لايسمى ظرفاًفي الظرفية، فإالعامل  هوولو كان الجار 

سلم ، ريق أالمشي يمين الطّ: مصدر نحو إماوناصبه يسمى عامله، وهو  .مكان  أوزمان 
والجري وراء نحو ياًمتعد أو اًلازم فعلاًيكون العامل  أن إماوض للخطر، السيارات يعر :

اسم  أوكاسم الفاعل  حقيقيايكون وصفا  أن وإما، الكتاب أطالع، ثم قعدت عملي مساء أنجزت
به الاسم الجامد المقصود منه  دتأويلا ويرا وإما ،مرتفعة فوق السحابالطائرة : نحوالمفعول 
، فالمراد من عند الفصل في قضايا الناس أنا عمر: مثلالمعنوية  صفاتال بإحدىالوصف 
  ).العادل( لفظة عمر

 أو ما عليه وهو الأصل،عامله متقد بناصبه، أي عامله فقد يكونيتعلق الظرف  أنلابد  - ٢
كان حرفا  إنالمباشر نه لا يتعلق بعامله الأحقاد، والمشهور أعند الشدائد تذهب : نحو متأخراً

 )وغيرها ....النفيو –الاستفهام و –حروف العطف حروف الجر، و (من حروف المعاني

متى : ن يقالحين يدل عليه دليل كأ ، فيحذف جوازاًوجوباً أو يجوز حذف عامله جوازاً  - ٣
  )١(. حضرت يوم الجمعة: يوم الجمعة ، أي: حضرت؟ فيجاب

    :وجوباً أو في نصب الظرف وحذف عامله جوازاً ابن مالكيقول 

  .انصبه بالواقع فيه مظهرا      كان و إلا فانوه مقدراــف

                                                             
  .٢٤٣ -٢٤٢، ص ٢حسن، عباس، النحو الوافي، ج )١(



118 
 

  .مبهما إلاوقت قابل ذاك وما       يقبله المكان  لُّـــوك

  .ىمى من ررمكم ا     صيغ من الفعلــومالجهات والمقادير  نحو         

 ؛كل وقت أنين بيثم  ،فقدره ن لم يكن موجوداًإفالمراد انصبه بواحد من الأشياء التي ذكرها، و
ظرف المكان فلا  امأ، مختصا أومبهما كان ف الزمان يقبل النصب على الظرفية وأي ظر

  )١(.وما صيغ من الفعلماذكره من الجهات والمقادير  إلاينصب منه 

ما يكون فيه المصدر هذا باب : " لقا إذ ؛المضاف في المفعول فيهنزع باب  سيبويه ذكرو
 ، وخفوق النجم،مقدم الحاج: فيقول متى سير عليه؟: وذلك قولكوالاختصار حينا بسعة الكلام 

ه على سعة نولك، وحين خفوق النجم، زمن مقدم الحاج: هو فإنما، وخلافة فلان، وصلاة العصر
كان مقدم  إذا:" في هذا الباب يقول فيهحيان  أبويورده  آخر رأيوهناك  )٢("ختصاروالا الكلام

  .)٣( "فلا داعي لتقدير مضافمشتقا الحاج اسم زمان 

:" لقا إذ؛ حذف المضافتدل على الحين من باب تقدير  التيهذه المصادر  دالمبرويجعل 
وخفوق  دم الحاج،وذلك موعدك مق ن تقديره حذف المضاف ،فإ كان من المصادر حيناً وكذلك ما

 ، وزمنالحاج مقدمِ وزمنالنحم،  خفوق وقتَ: المعنى في كل ذلكف، وكان ذلك خلافة فلان،النجم
٤( :فلان وعلى هذا قال الشاعر خلافة(  

  اخثعم على حي امٍابن هم معار          وعلقة إزارٍفي  إلاهي  وما

  .)٥("يقرب ما بينهما أن أراد فإنما ومنزلة الولد بلةاهو مني مقعد الق: قولهم فأما في هذا الوقت: أي

  )٦( :من قول الشاعر مقامه إليهالمضاف  وإقامةفي باب نزع المضاف  إعرابي رأيوهناك 

                                                             
  .٢٤٨، ٢٤٧، ص ٢المرجع السابق، ج: ينظر )١(
 .١١٤،ص ١سيبويه، الكتاب، ج )٢(
  .١٢٢،  ص ٢المرجع السابق، ج )٣(

 .٢٠٨، ص٢، والخصائص لابن جني، ج١٢٠، ص١مذكور في كتاب سيبويه،ج البيت   )٤(
  .٣٤٣، ص ٤المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، ج )٥(
، والبيت غير منسوب في الإيضاح ص ١٦٤البيت منسوب لعمرو بن كلثوم  في شرح الزوزني، معلقته ص ) ٦(

١٨٧.  
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  مجراها اليمينا الكأسفكان       عمروٍ أمعنا  الكأسصددت 

المجرى  أبدلومن زيد عندك : كقولكفي موضع الخبر كان اليمين فمن رفع مجراها بالابتداء " 
 أو، المجرى اليمين على الاتساعيجعل  أنحدهما أ: ينصب اليمين على وجهين أنجاز  الكأسمن 

  )١("مقامه إليهفيحذف المضاف ويقيم المضاف يريد المجرى مجرى اليمين 

  :في قول ابن ملك  ابن عقيليقول 

  .في العرف ففذاك ذو تصر          ظرف وغير وما يرى ظرفاً

صرف الّذي التّ وغيرذي لزم         أو ةًظرفي شبهها من الكلم.  

  عن مكانٍ وقد ينوب          مصدروذاك في ظرف مانِالز يكثر.    

،  ا قرب زيدمكان: قرب زيد، والتقديرجلست : كقولك عن ظرف المكان قليلاًالمصدر ينوب  إن" 
ولا  وهو النصب على الظرفية بإعرابه فأعرب مقامه إليهالمضاف  وأقيم) مكان( فحذف المضاف

مقام ظرف المصدر  إقامةكثر وت.  جلوسه مكان :والتقدير جلوس زيد آتيك: ذلك فلا يقال ينقاس
طلوع الشمس  وقتَ: والأصلوخروج زيد، وقدوم الحاج،  طلوع الشمس تيكا: نحو الزمان
وهو  بإعرابه إليهالمضاف  وأعرب، فحذف المضاف خروج زيد ووقتَ ،قدوم الحاج ووقتَ
  )٢(" في كل مصدرمقيس 

وخفوق  كان ذلك مقدم الحاج: ، فيقاللسعة الكلاموقد يجعل المصدر حينا :" ابن يعيشقال 
، وقوله جزورينوانتظر به نحو سير عليه ترويحتين : ومنه صلاة العصر، وخلافة فلان والنجم 
وهو حينا، ، وذلك بجعل المصدر  وإيجازاعلوا ذلك توسعا ج وإنما )٣(جومِالنّ وإدبار ﴿:تعالى

فعلته خفوق النجم : لتقدير في قولكا إذ؛ ، وذلك بخلاف حذف المضافالزمان أسماءليس من 
 إليهالمضاف  وأقيم، فحذف المضاف صلاة العصرووقت وقت خفوق النجم : وصلاة العصر

وليس : سيبويه يقول .وليست ثابتة كالأزمنةمنقضية  لأنها؛ بالأحداث، واختص هذا التوسع مقامه

                                                             
 .٦٥٤، ١عبد القاهر، المقتصد، جالجرجاني،  )١(
  .٢٠٠، ص٢عقيل، شرح ابن عقيل، ج ابن )٢(
  .٤٩سورة الطور، الآية  )٣(
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وخفوق النجم  من مقدم الحاجحذفت الوقت  إنيعني  عاما،ولد له ستون : من قولهم بأبعدذلك 
في  الأولادولد له : التقدير :لقا إذمن ولد له ستون عاما؛  بأبعدليس  مقامه إليهالمضاف  فإقامة

شيء  خفوق النجم: في قولك، والمحذوف فالمحذوف شيئان، الأولاد و )في(، فحذف ستين عاما
  .)١("مقامه إليهالمضاف  وإقامة، فهذا من حذف المضاف وقت أومن ز: ، وهوواحد

 تجدوو الظرف ابب الحماسة ديوان في الخافض نزعتبعت قواعد الاستعمال الجاري لتوقد 
، وهي القسم هذا في المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه نزع لحالة المطابقة الأبيات منعدداً 

منقسمة بين الزمان والمكان، وقد قمت بتقسيمها وفق ذلك، فوضعت شواهد الزمان، وكانت هي 
النظري قد أوردت دلائل الأغلب في الحماسة، ثم المكان، ووجدت أن أكثر شواهد التراث النحوي 

ع مثلة نز، وقليل منها أشار إلى أمع الظرف الزماني نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
المضاف وإقامة المضاف إليه لنزع للاستعمال الجاري  ، وسأعرضالخافض مع الظرف المكاني

مقامه في الحماسة، فمن الأبيات الشعرية التي تبين الاستعمال الجاري لنزع المضاف وإقامة 
   )٢( )من الطويل(:بن الحريثالبعيث  في الحماسة قول الشاعر المضاف إليه مقامه

  .ذبذبِالم للبريد  شهرٍ مسيرةَودونها        لسبيلِالس ملأ خيالٌ

وهو فهو من باب نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، شهرٍ مسيرة وقت :للمعنى التقدير إذ
 الأصلفي الواقع ظرفا  تنوب عن اسم الزمانعني المصادر الأسماء أ، فهذه دال على الزمان

نزع المضاف وإقامة المضاف إليه لذلك يجب المصدر  إلى امضاف وبذلك يكون اسم الزمان
والذي هو  عن اسم الزمان إليهالذي هو مضاف  في نيابة المصدر وقد اشترط النحاة .مقامه

 أوالوقت ن تعييعلى  النائب دالايكون المصدر  أنوهو  ألافي هذا الباب شرطا رئيسا  المضاف
وقت : فالتقدير )٣( النجومِ وإدبار حهيل فسبومن اللّ ﴿:قوله تعالى ونضرب مثلا على ذلك المقدار
  .النجوم إدبار

                                                             
 .٤٥، ص ٢ابن يعيش، شرح المفصل، ج )١(
هو البعيث الحنفي كما في المؤتلف . ٣٧٦، ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٢(

بن يربوع بن ثعلبة بن حنيفة بن ، وهو البعيث بن حريث بن جابر بن سرى بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة ٥٦ص 
  .لجيم

  .٤٩الطور، الآية  )٣(
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ومن المواضع التي نخرجها على نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في ديوان 
 قول الشاعر والتي تبين الاستعمال الجاري لنزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه الحماسة

  )١( :)الطويلمن (رياح بن ظالمالمثلم بن 

تصيح دينياتُالر  فينا وفيهم                صياح بنات أصبحن الماء جواع  

المضاف إليه  أقيمفلما نزع المضاف  )الضفادع(وقت صياح بنات الماء، وبنات الماء : التقدير إذ
 للمضاف إضماردون " الزمان المصدر يقام مقام  أن الرضي ويرى. في باب الظرفمقامه 
 هماقتيومؤ  مبهميهماولذلك ينصب الفعل الفعل، بكونهما مدلولي  من التجانسلما بينهما وذلك 

   )٢( "انبخلاف المك

م يشكل يحسن الحذف مال إنما:" القرطاجنياف هو حذف لايخل بالمعنى قال حذف المض إن
فيحذف مة وسآها طول فيكون في تعداد أشياءيقصد به تعديد  أو ،به المعنى لقوة الدلالة عليه

بالحال عن ذكرها على الحال،  ةالمكتفي الأشياءفي ويكتفي بدلالة الحال عليه وتترك النفس تجول 
  )٣( "قال وبهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على النفوس

 مقامه إليهالمضاف  وإقامةومن المواضع الشعرية التي نخرجها على نزع الخافض المضاف 
  )٤(:)من الكامل(قول الشاعر ابن دارة  والتي تبين الاستعمال الجاري في الحماسة

  .الأزرق بابِمن الذُ كابِالر ي      وجدعداوت جالُالر تجد امرؤٌ  إنّي

مكان وجد الركاب، فلما نزع : ديرصل التقالخصومة، فأ شديدنه الإبل، ويريد أهي  فالركاب
   .، وأعرب بإعرابهمقامه إليهالمضاف  أقيمالمضاف 

  )١( :)من الوافر( في الحماسة قول الشاعر الاستعمال الجاري أمثلةومن 

                                                             

ذكر التبريزي أنه المثلم بن رياح بن . ٣٨٤، ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة،ج )١(
   .المثلم بن رياح المري جاهلي: ٣٨٦ظالم المري، وقال المرزباني في معجم الشعراء ص

 .٢٤، ص ٢الكافية،  جالرضي ، شرح  )٢(
محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب : منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح القرطاجني، حازم بن محمد بن حسن، )٣(

 .١٥٩، ص ٢ج م،١٩٦٦الشرقية، 
  .٤١٩، ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٤(
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  .الورود هرغم العيرِ جاري             صدور من بيت بصادرٍ ولستُ

في باب المصدر مقامه  إليهالمضاف  أقيموقت صدور العير، فلما نزع المضاف : صل التقديرفأ
  .، وأعراب بإعرابهالأصلالذي هو ظرف في النائب عن الزمان 

وذلك في الظروف،  لأصمقامه هو باب  إليهالمضاف  وإقامةنزع المضاف  :تقدم وخلاصة ما
 خلاله من نأبي حصائيإ جدول وهذا . والإسهابهذا الباب من الشرح والتفصيل  إليهما هدف 

في ديوان  )الظرف باب(المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه نزع لحاله الاستعمال الجاري
  :الحماسة لأبي تمام

 المجموع رقم البيت رقم القصيدة الموضع في البيت الشعري العصر

 الجاهلي

 

  يصيح الردينيات فينا وفيهم صياح 
 تجد الرجال عداوتي وجد الركاب

١٣١  
١٤٤  

 

  الثالث
 الرابع

  
٢  

 ٠ ٠ ٠ لم أجد لها دوراناً عندهم  المخضرم

  ٠ ٠ ٠ لم أجد لها دوراناً عندهم    الإسلامي
 ١  الخامس  ١٣٦ صادر من بيت جاري صدور   الأموي

 ٠   لم أجد لها دوراناً عندهم  عباسي

 دون تحديد العصر 

 

  ١  الأول  ١٣٠ لأم السلسبيل ودونها مسيرة شهر 
 )٤(  

أن مواضع الاستعمال الجاري لنزع المضاف  الإحصائييتبين لنا من خلال هذا الجدول     
قلم أجد لهذه القاعدة أيضاً، بل تكاد تندر هي قليلة جداً في الحماسة، ،إليه مقامهقامة المضاف وإ

وقد وجدت فارقاً كبيراً في عدد المواضع بين نزع  .غير هذه المواضع التي ذكرتهادوراناً 
    .في باب الظرف )الاسم(وبين نزعه مع) الحرف(الخافض

  

                                                                                                                                                                                         
هو عقيل بن علقمة بن الحارث المري، .٤٠٢، ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )١(

، ١١شاعر مجيد من شعراء الدولة الأموية، وكان معروفا بكبره واعتزازه بنفسه، وهذا البيت مذكور في الأغاني ج
  .٢٧٩ - ٢٧٨ص  ٢، والخزانة ج٨١ص 
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  :)باب الحال( المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهنزع : ثالثاً   

تبين وبحثت فيه عن مواطن الشعر التي  لقد قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الحماسة، 
وبينتها ووجدت في في الحال،  مقامه إليهلنزع المضاف وإقامة المضاف  قواعد الاستعمال الجاري

للدلالة على أصالة باب نزع المضاف من المواطن، وسأعرض هذه الأبيات  قليلاً جداً الحماسة عدداً
وسأبدأ . لبيان الاستعمال الجاري لهذه القواعد في الحماسة الحال،في  وإقامة المضاف إليه مقامه

، ثم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه بتحديد المصطلح وتعريفه ودلالة النصب فيه على نزع
وفق نزع  أعرض لبعض الأبيات الشعرية في الحماسة والتي تبين الاستعمال الجاري للحال

، ثم أنهي هذا الجزء بإحصائيات تبين أكثر العصور استعمالاً المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
   .            لتي وصلت إليهاوفق التقسيم العصري الذي اعتمدته، والنتائج والخلاصة ا

مقامه  إليهالمضاف  وإقامةباب نزع المضاف في الحال من المنصوبات التي ترد  إن   
 يأتيالذي الاسم النكرة  أنهاعلى غلب هذه التعريفات يجمع كن ألوفي النحو متعددة تعريفات وللحال 

نكرة كل اسم  الحال فهو  وأما :"الربيع أبيابن يقول  ولفظة الحال مما يذكر ويؤنث بعد تمام الجملة
يكون  أنوهي  شروط في ذلك نكرة ويشترط  وصاحب الحال يكون في الغالب )١( "بعد معرفةجاء 

يقول  او الحالبوتقترن  أو تتقدم الحال على صاحبها أوشبهه  أويسبق بنفي  أو نكرة مختصة
  .)٢(على الحال نه منصوب إ: هذا خاتم حديداً: في قولهم سيبويه

من غيرهما  أومنهما معا  أوبه مفعول  أوما قبله من فاعل ين هيئة منصوب فضلة يبوصف :"الحال
الحال  أوالحال طيب، : نحومؤنثة  أون تكون مذكرة لأحال صالحة وكلمة ال .وقت وقوع الفعل

والفضلة  مؤنثة فقطفهي  التأنيثختمت بتاء  إذا أما، هذه الحال حسنة أو ،هذا الحال حسن، وطيبة
في كل الاستعمالات تكون الحال  أنوليس من اللازم  .خلاف العمدة وهوعنه  يستغنى أنيمكن  ما

في تمام  أحيانا وقد تكون عمدة أيضافهذا غالب  فضلة تكون أن ولا هذا هو الغالب وإنما وصفا
: في مثلالتي تسد مسد الخبر  كالحال عمدة فمن كونه في معنى فساده أو للجملة الأساسيالمعنى 
جملة كما في  وقد تكون الحال بذكر الحال إلا لم يتم هنا الأساسي ن المعنىفإ مؤدباالغلام امتداح 

  :قول الشاعر
                                                             

 .٥١٣، ص ١شرح جمل الزجاجي، ج ابن أبي الربيع، البسيط في )١(
  .٢٥٨،  ص١سيبويه، الكتاب، ج: ينظر )٢(
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  .تضطرب بالخوف أنفاسه يسعى و        ن يسعى لمكرمةمم ولستُ

، الأقلوثابتة وهي  الأكثروهي  منتقلة: ، والحال نوعانلايتم لو حذفت الحال الأساسيفالمعنى 
قبل أ: الملازمة له مثل بعدها فليست دائمة ئة شيء مدة مؤقتة ثم تفارقههيهي التي تبين  :فالمنتقلة

 :الثابتة، ومحددة يزول بعدهامدة إلا فهي تدل على معنى ينقطع لا يلازم صاحبه  الرابح ضاحكاً
  : ولها ثلاث صورتلازمه ولا تكاد تفارقه   تبين هيئة شيءهي التي 

  . التأكيديكون معناها  أن - ١

ن يكون صاحبها فردا من نوع يستمر فيه خلق ، بأعلى تجدد صاحبها عاملها دالاًيكون  أن - ٢
خلق االله : طول الحياة نحو والإيجاد ويتكرر هذا الخلق ،الأيامعلى مر  وإيجادها الأفراد
  )١( ."الوحش مخططا حماروجلد النمر منقطا، جسم 

  )٢:(لجامعة لكل ما يتعلق به؛ إذ قا االمنظومة في باب الحال وجدناه ابن مالكوإذا ما قرأنا أبيات 

  )مروا قاصدين دجلة( بين  هيئة كظرف فضله        حال كــم" 

  تنكيره معناً وحدك اجتهد رف لفظاً فاعتقد       ــوالحال إن ع

  )جاء ركضاً اليسع(حالاً يقع            بكثرة كـ نكرــومصدر م

  )فرداً أذهب( الحالُ وصفٌ فضلةٌ منتصب             مفهم في حالِ كـ

  يغلــب ولــكن ليس مستحقَا وكــونه مـنتقلاً مشتقاً              

لا معمول محذوف  ؛ إذ يقع هذا المصدر موقع الحال فيعرب حالاًوقد يأتي الحال مصدراً
وإن وقع المصدر موقع الحال فهو حال لا :" بقوله ابن مالكللحال، وفي هذا آراء متضاربة يذكرها 

ثم ادعهن يأتينك  ﴿:معمول حال محذوف، وذلك خلافا للمبرد والأخفش، ومن ذلك قوله تعالى
ن المصادر الواقعة مواقع يريان أ فالمبرد والأخفش )٤( ادعوه خوفاً وطمعاً وقوله تعالى﴿ )٣(سعياً

                                                             
 .٣٦٥ ٣٦٤، ٢، عباس، النحو الوافي، جحسن )١(
  .٢٧٦،ص  ١ابن مالك، شرح الكافية الشافية، ج )٢(
  .٢٧٤البقرة، الآية  )٣٣(
  .٨سورة نوح، الآية  )٤(
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 إن كانالحال، وليس بصحيح؛ لأنه  هو مقدراً فعلاً االأحوال مفاعيل مطلقة، وأن قبل كل واحد منه
جيز ذلك في كل مصدر له فعل، و على الفعل المضمر نفس المصدر المنصوب ، فينبغي أن ي دليلاً

جمع كثير فقد أ المصدر الواقع موقع الحالهو مل في هذا الباب العاف .) ١("على السماع وايقتصر لا
وجود الاسم المضاف ثم حذف هذا فيها  الأصلهذه المصادر الواقعة موقع الحال  أنعلى  النحاةمن 

  .في باب الحال، وأعراب بإعرابه مقامه إليهالمضاف  وأقيمالمضاف 

يكون مشتقا  أنفي الحال  فالأصل ،الأصلذلك على خلاف  أنلو ، ودر يقع حالاًالمصف
 أقيمجاء ذا ركض، فلما نزع المضاف : جاء زيد ركضا: لذلك رأوا فيه تقدير المضاف كقولنا في 

   )٢(الكوفيين  إلى الرأيهذا  الصبانونسب  مقامه إليهالمضاف 

وقع المصدر  إنماولا تقدير  تأويللا  أن أوراكضا : تأويلهركضا  أتيته: بالمشتق نحو لويؤ أو
  .موقع الحال من باب المبالغة

نه إلى أ والأكثرون سيبويهذهب  إذ "،بين القياس والسماع بفي هذا الباالنحاة  وقد اختلف
كان  أومن نوع الفعل  كان مصدراً إنما استعملته العرب ولا يقاس عليه  إلايستعمل من ذلك  لا

: علىالفعل فيقيس  كان من نوع القياس على ما المبرد أجازولقد  )٣( "من غير نوع الفعل  مصدراً
ليس من المجيء  الإعطاءن ؛ لألم يجز إعطاءجئته : ولو قلت : فقالجئته ركضا، جئته سرعة "

  .)٤( "ن المجيء يكون سعياً؛ لأفهذا جيد ولكن جئته سعياً

وتبين  الشعرية التي تطابق الأبياتمن  اًعدد تمام وجدنا لأبينا ديوان الحماسة وإذا ما قرأ
فالغالب في هذه  ،الحال في مقامه إليهالمضاف  وإقامةحالة نزع المضاف الاستعمال الجاري ل

                                                             
    .٣٢٨، ص ٢ابن مالك، شرح التسهيل، ج )١(
  .٣٢٧الخافض في الدرس النحوي، رسالة ماجستير، ص نزع : ينظر )٢(
  .٣٧٠، ص١، الكتاب، جسيبويه )٣(
  .٢٣٤، ص ٣المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، ج )٤(
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فلما نزع المضاف  تأويلك وفق وذل بإعرابهعن الحال فيعرب قاة نيابة المصدر تالمنت الأبيا
  )١(: بن الوردعروة من ذلك قول الشاعر  ،مقامه إليهالمضاف  أقيمالمضاف 

  تلقَ المنيةَ تلقها          حميداً وإن تستغني يوماً فأجدد إنفذلك 

: ؛ لأن التقديرمقامه إليهالمضاف  وإقامةالمضاف نخرج هذا البيت على باب نزع  فإننا
الاستعمال الجاري لنزع  أمثلةومن . مقامه إليهالمضاف  أقيممثل حميد، فلما نزع المضاف  تلقها

المنخل بن الحرث  تمام قول الشاعر أبيفي حماسة المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 
  )٢(: )من مجزوء الكامل(اليشكري

   شي القطاة إلى الغديرِـــتدافعتْ             مـــدفعتُها فـــف

مثل مشي، فلما نزع المضاف : التقدير إذ؛ مقامه إليهالمضاف  وإقامةفهذا من باب نزع المضاف 
 وإقامةجها على نزع المضاف ومن المواضع التي نخر .مقامه في موقع الحال إليهالمضاف  أقيم

  )٣( :)من الطويل(مقامه  في باب الحال قول الشاعر عبدة بن الطيب من باب المراثي إليهالمضاف 

  .بلادك سلّما عن شحط زار إذادى              الر غرضمن غادرته  تحيةََ

 وإقامةنزع المضاف : نه منصوب على نزع الخافض؛ أيإ: فإننا نقول في هذا البيت
 إليهالمضاف  أقيممثل غرض الردى، فلما نزع المضاف : التقدير أصل إذ مقامه؛ إليهالمضاف 

جها النحاة في النحوية التي خر التأويلات، وكثيرة هي وهو في موقع الحال بإعرابه وأعربمقامه 
معللين ذلك بالتخفيف اللفظي، فالتخفيف هو  ؛اًاسما مضاف أمحرفا،  أكانباب نزع الخافض سواء 

                                                             
سمي بالعروة من الشجر وهو ما . ١،٤٢٤المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )١(

الجدب، وهو شاعر جاهلي، فارس من بني عبس، وهذا البيت مذكور في لاييبس في الشتاء فتستغيث به الإبل في 
 .٦٥٧، والشعر والشعراء ص ٨٢٢، واللآلى ص ١٨٤ص  ٢الأغاني ج

هو المنخل بن مسعود بن عامر . ٥٢٨، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٢(
، والمؤتلف ص ١٢٥ص  ١٨البيت مذكور في الأغاني ج بن ربيعة بن عمرو اليشكري، وهو قديم جاهلي، وهذا

 .٣٦٤، والشعر والشعراء ص ١٧٨
وهو  وهو نبت، ،عبد واحدة العبد .٧٩١، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٣(

شاعر مقل مجيد، وهو مخضرم أدرك الإسلام فأسلم وكان من جيش النعمان بن مقرن الذين حاربوا الفرس بالمدائن، 
   .٧٠٥والشعر والشعراء ص . ١٦٣ص  ١٨وكان أسود، وهذا البيت مذكرو في الأغاني ج
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، ولا مقامه في نظر كثير من النحاة إليهالمضاف  وإقامةنزع المضاف  لةفي مسأ السبب الرئيس
 إليهثير من القبائل، ويؤيد ما نذهب تقتصر هذه الظاهرة على النحاة بل هي ظاهرة معروفة عند ك

ظاهرة من الظواهر اللغوية التي تسري في شرايين اللغة العربية  التخفيف إن:" قولهم في التخفيف
بل كان  ،التخفيف لم يكن قائما في ذهن النحاة فقط أن، والذي يؤكد وتقنيناً ولها وجودها الفعلي نطقاً

ومن . )١(" تراف بعض النحاة المحدثينعمن المناطق العربية با اًكثيرلدى كثير من القبائل وشمل 
من (الشغب يرثي ابنه أبوالحماسة قول الشاعر عكرشة  في التي تبين الاستعمال الجاري المواضع

  )٢(  :)البسيط

  رجح أركانهامن  ا فلم يبقَه           دكمصرع تداعت عند الجبالَ ليتَ

المضاف  وإقامةفي نصبه نزع المضاف  والأصل ،هو في موضع الحال ينوب عنه " دكا "فالمصدر
  .مقامه، وأعرب بإعرابه إليهالمضاف  أقيممثل دك، فلما نزع المضاف : التقدير إذ؛ مقامه إليه

  )٣( :) من البسيط(الحماسة قول الشاعر دعبل الخزاعي الاستعمال الجاري في أمثلةومن 

  قرى للمنايا رهن بلقعة               وقد يكون غداةَ الروعِ يقريها أضحى

مقامه  أقيمفالاسم المنصوب رهن في موقع الحال منصوب على نزع الخافض وهو المضاف فقد 
من " بل الدارالجار ق:" الحذف قولنا أمثلةومن  .مثل رهن بلقعة: التقدير أصلن بإعرابه؛ لأ وأعرب

دليلا على الحذف ولو هذا المثل  أسوق وإنما )٤("التمسوا الجار قبل الدار" محذوف هوتقدير فعل 
الذي قلت في  أنالخاطر  أولولا يعد في :" في الحذف الجرجانييقول . للفعل اًحذفكان الحذف 

كالذي قلت وهذا فن السحر ويبهر الفكر  مأخذ مأخذهن أمره التنويه بذكره وأن الحذف في تفخيم شأ
   )٥( "من معانيه عجيب آخر

                                                             
  .٩حمد، ظاهرة التخفيف في النحو العربي، صعفيفي، أ )١(
  .١٠٤٦، ص ١مد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، جالمرزوقي، أحمد بن مح )٢(
  .٩٨٧، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٣٣(
، ص ٥م، ج١٩٩٤حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، : الهثيمي، نور الدين، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تح )٤(

١٣٥٤٤.  
  .٢٢١الإعجاز، ص الجرجاني، عبد القاهر، دلائل  )٥(
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 في بابٍ متأصلمقامه في باب الحال  إليهالمضاف  وإقامةنزع المضاف ن فإ :أمرومهما يكن من 
  .المصدر الواقع موقع الحال ووه لاأالدالة عليه،  أبوابهمن 

المضاف وإقامة المضاف إليه  نزع لحاله الاستعمال الجاري خلاله من نأبي حصائيإ جدول وهذا
  :في ديوان الحماسة لأبي تمام )الحال(فيمقامه 

 المجموع رقم البيت رقم القصيدة الموضع في البيت الشعري العصر

  تلقَ المنية تلقها حميداً  الجاهلي
 فدفعتها فتدافعت مشي القطاة

١٤٦  
١٧٥ 

  الثامن
 الخامس عشر 

  
٢ 

 ١ الثاني  ٢٦٤ من غادرته غرض الردى  المخضرم

 ٠ ٠ ٠ لا دوران لها عندهم  الإسلامي

  ٠ ٠ ٠ لا دوران لها عندهم    الأموي 
  تداعت عند مصرعه دكاً  عباسي

 قرى للمنا رهن بلقعة 

٣٦٥   
٦٠٥ 

  الثالث
 الثاني 

٢ 

  ٠   لا دوران لها عندهم  دون عصر
)٥ (  

   

يتبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن مواضع الاستعمال الجاري لنزع المضاف 
،هي قليلة جداً في الحماسة، بل تكاد تندر أيضاً، قلم أجد لهذه في الحال قامة المضاف إليه مقامهوإ

الحال في باب نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ف. المواضع التي ذكرتها القاعدة دوراناً غير
المضاف في الحال الشعراء استعمالاً لنزع  أكثر أنويبين هذا الجدول ، ههو المصدر الواقع موقع

لهذه القاعدة دوراناً عند شعراء العصر الإسلامي،  هم شعراء العصرين الجاهلي والعباسي، ولم أجد
    .  الشعراء الذين لم يحدد عصرهم لا ولا شعراء العصر الأموي، و
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   :مقامه في المفعول المطلق إليهنزع المضاف وإقامة المضاف  :رابعاً

تبين قواعد وبحثت فيه عن مواطن الشعر التي  قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الحماسة،     
حماسة كثيراً من المواطن، ولكنني الاستعمال الجاري في المفعول المطلق، وبينتها ووجدت في ال

 على أصالة باب نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه للدلالة بعض الأبياتإلى اختيار  عمدت
وسأبدأ بتحديد . ، وذلك لبيان الاستعمال الجاري لهذه القواعد في الحماسةمفعول المطلقفي ال

أعرض  ، ثممضاف وإقامة المضاف إليه مقامهال المصطلح وتعريفه ودلالة النصب فيه على نزع
هذا ، ثم أنهي الاستعمال الجاري في المفعول المطلق التي تبين ةالحماسالأبيات الشعرية في  بعض

التي الذي اعتمدته، والنتائج  الجزء بإحصائيات تبين أكثر العصور استعمالاً وفق التقسيم العصري
   .            وصلت إليهات

وإقامة المضاف في باب نزع المضاف  التي وردت من المنصوبات  المفعول المطلق إن
 لم يرد في باب الحذف المطلقالمفعول نصب ن الخافض هنا الاسم فقط؛ لأ ونخصإليه مقامه 

في  متعددة، وللمفعول المطلق تعريفات في هذا الباب يفصل القول أنالبحث  رأىلذلك ، للحرف
 هالذي يصدر عننه المصدر على أغلبها من حيث المضمون يجمع ن أكولالنحوي،  كتب التراث

، ويسميه الفعل يصدر عنهن سمي بذلك؛ لأالمفعول المطلق هو المصدر  إن:"ابن يعيش يقول فعله
 قتمولى وإ ،ت ضرباضرب: نحو مبهم إلىوينقسم الفعل،  والحدثان وربما سماه الحدث سيبويه

الحقيقي؛ الفعل  مصدرالمصدر هو أنمن هذا التعريف فظاهر  )١("وضربتين ضربة ضربت :نحو
 :لهقيل  وإنما الفعلصيغة عليه هو والذي يدل  الوجود إلىمن العدم يحدثه ويخرجه ن الفاعل لأ

 هذا علىولعلنا نقيس عنه، لصدور الفعل  اًسمي مصدر وإنمابه، فعلك وقع  أنمفعول على معنى 
  .لمكان الورود مورد: كما يقال بعد الري مصدر الإبلي تصدر عنه ذال كانمنه قيل للأ اللفظ

 أصحاب بالأسماءوالمراد  الأسماء أحداث لأنها؛ وذلك الحدث والحدثان سيبويه ويسميه   
الفاعلين والمفعولين  أسماء أنكما من المصادر مشتقة  الأفعال أنومعلوم  ،وهم الفاعلون ،الأسماء

وذكر المصدر هنا  وجلست جلوساً قمت قياماً: نحو مبهم إلىينقسم  :قوله وأما، أيضا هامشتقة من
ألا ، فعلك أكدتنك من أ أكثرالفعل  دل عليه ة على مازيادهذا المصدر فليس في ذكر  لتوكيد الفعل

                                                             
 .١١٠ -١٠٩، ص ١ابن يعيش، شرح المفصل، ج )١(
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 :قلت فإذا، كيفية أودلالة كمية من غير  مبهماً دل على جنس الضرب ضربت: قلت  إذانك ترى أ
 زيادة على ما "كلهم "لم يكن فيكلهم من حيث القوم جاءنا لة زوصار بمن كان ذلك ضرباً ضربت

 :الأزمنةين هو في نفسه كما تقول في ن لم يتعوإ معيناً له مقداراً أنقت يعني وقوله مو )١.(في القوم
سرت فرسخا (الأمكنةوالليلة ومثله في لم يتعين اليوم  نوإ ،نلها مقدار معيوليلة فيكون سرت يوما "

  )٢".(فاعرفه اًمعينمقدارا ن له فهو موقت؛ لأ) وميلا

  همولكن؛ الآخرمن حدهما الفعل والمصدر مشتق أ أنعلى  البصريون والكوفيونفق اتّو 
، بينما الفعل شتقاقا أصلالمصدر  ، فالبصريون جعلواالآخرحدهما من اشتقاق أأصل اختلفوا في 

: أهمهامن  أسبابوذلك لعدة  ، والصحيح هو مذهب البصريينللفعلالاشتقاق  أصلجعل الكوفيون 
واشتقاقه  محالفاشتقاقه من الثلاثة ، أمر .مضارع.ثلاثة، ماض  والأفعال اًواحد كثر كونهالمصدر 

 مفردمعناه المصدر  أن ومن ذلك. الآخرحدهما على فلا يتعين ترجيح أأيضا حدهما محال من أ
 عاممفهوم المصدر  أن، ومن ذلك ، والمفرد سابق للمركبمن حدث وزمان مركبومعنى الفعل 

 أصلحدهما من شيئين أسوى الفعل والمصدر  كل ما أن الأمور، ومن هذه بينما مفهوم الفعل خاص
كالتثنية وزيادة  الأصل معنىمنهما ن في الفرع ، فإالمصدر والفرع هو الفعل فالأصل ،فرع والآخر
والمصدر فكان فرعا الزمان  تعيينوزيادة  والفعل فيه معنى المصدر واحد إلىبالنسبة  والجمع
ويح ، ويب، : وذلك نحو ولا تقديراً لفظاًفعل له  مالا من المصادر أن الأمور، ومن تلك أصلا

  )٣(لها وذلك محال أصولفروعا لا  لكانت هذه المصادر أصلافلو كان الفعل  ويل،ويس، 

ه لمصطلح وتحديد في تعريفهابن مالك ذكرها  عنه وتقوم مقامهتنوب  أشياءوللمصدر 
نيابة الوصف عنه  أوالقهقرى والقرفصاء، : المصدر نحو عنالنوع  سمكنيابة ا المفعول المطلق
ميتة سوء،  يموت الكافر: عنه الهيئة نحو قولنان تنوب وأ )٤( واذكر ربك كثيراً﴿ :نحو قوله تعالى
 أوضرب المؤدب الصبي قضيبا  :نحو قولنا الآلةوقد تنوب عنه  ،رضيةمعيشة ويعيش المؤمن 

تنوب عنه لفظة  أنأو  )٥(فلا تميلوا كل الميل ﴿:كما في قوله تعالى )كل(عنهتنوب  أو أن، سوطا
                                                             

  .١١٠، ص ١ابن يعيش، شرح المفصل، ج: ينظر )١(
  .١٠٩، ص ١المرجع السابق، ج )٢(
  .١٨٠ - ١٧٩، ص ٢ابن مالك، شرح التسهيل، ج: ينظر )٣(
  .٤١أل عمران، الآية  )٤(
  .١٢٩النساء، الآية  )٥(



131 
 

كما في  الإشارةينوب عنه اسم  أو أن، وبعضها حزناً فرحاً أيامهبعض  يعيش الإنسان: كقولنابعض 
 أعذبه لا عذاباً أعذبهني فإ ﴿ :كما في قوله تعالىينوب عنه ضمير أو أن ذلك الكتاب، لأخذن: قولنا
 أوهيئة  أوذكر من نوع  ينوب عن المصدر مانه فالظاهر من هذه المعاني أ )١( من العالمين أحداً

  .)٢(.ما ذكره ابن مالك في هذه المعاني وهذا جلّ ،أو اسم إشارة الضمير أولفظة بعض  أولفظة كل 

  :في المفعول المطلق ابن مالكيقول  

  ذي رشد سيرتين سير تُكسريبين العدد       نوعاً أو اًوكيدــت" 

  وافرج الجذل الجد كلَّ كجد        د ينوب عنه ماعليه دلْــوق

  )٣( "فرداه وأجمع غيري وأوثنّ       داــأبا لتوكيد فوحد ــوم

 الثانيضربت ضربا، و: نحو اًيكون مؤكد أن حدهماأ :أحوالله ثلاثة ) المفعول المطلق(فالمصدر
سرت : يكون مبينا للنوع نحو أن: الثالث، وضربت ضربة وضربتين: مبينا للعدد نحويكون  أن

المصدر  إلىوبعض مضافتين نه قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه، ككل أ ويذكر. سير ذي رشد
 نائب: فالجذل) افرح الجذل:(لمرادف لمصدر الفعل المذكور نحووكالمصدر ا) الجد كلّ جد:(نحو

  )٤(.مناب الفرح لمرادفته له

ثلاثة  إعرابهمن لفظه فلك في  المنصوب بعد فعل في معناه لا وقع المصدر إذانه أ ليابن عقويذكر 
 والمبرد المازني والسيرافي مذهب تجعله مفعولا مطلقا والنحاة في ذلك مذهبين، أن: الأول :"أوجه

 آخرفيه فعل  العامل أن النحاة سيبويه وجمهورومذهب العامل فيه هو نفس الفعل السابق له،  أن
  .وهذا الفعل المذكور دليل على المحذوف من لفظ المصدر،

  .لأجلهن كان مستكملا لشروط المفعول لأجله وإتجعل المصدر مفعولا  أن: الثاني

                                                             
  .١١٥المائدة، الآية  )١(
  ١٨٠، ص١ل، جبن مالك ، شرح التسهيا: ينظر )٢(
 .٥٦٢ - ٥٦١، ص ١ل، شرح ابن عقيل، جيابن عق )٣(
  .٥٦١، ص ١ابن عقيل، شرح ابن عقيل، ج )٤(
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  )١(.بتأويل مشتق أن تجعل المصدر حالا: الثالث

ضربته ضربة : الأصل "ضربته سوطا،: عن المصدر نحو الآلةفي شرح نيابة  ابن عقيلويقول 
  .)٢(" علمأ تعالىمقامه، واالله  إليهالمضاف  وأقيمسوط ، فحذف المضاف 

نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، فكثيرة هي  أبوابباب من  المفعول المطلق إن
التي  الأمثلةكرنا بتلك ذالشعرية التي وردت في ديوان الحماسة وفق هذا المعنى، وذلك ي الأبيات

ضربته مثل : فيه الأصل إذضربته ضرب سوط؛ : عن العدد ومنها قولنافيما ينوب  أوردناها
فنصب على  )ضرب(مقامه وهو المصدر إليهالمضاف  أقيم) مثل(فلما نزع المضاف ضرب سوط،

 فشاربون﴿قوله تعالى في سورة الواقعة منهاو القرآنية الآياتوقد ورد في مثل هذا كثير من  ،نزعه
من المواضع الشعرية التي نخّرجها و ،..الهيمِ شربِ مثلَ فشاربون شرباً: التقدير إذ؛)٣( الهيمِ ربشُ

قول الحماسة  والتي تبين الاستعمال الجاري في على نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
  )٤(:)من الكامل(الشاعر أبي كبير الهذلي

  .جدلِها هوي الأيهوي مخارقَ       هيتَرأ به الفجاج رميتَ وإذا

 وأعربالمضاف إليه مقامه  نزع المضاف أقيمجدل، فلما هوي الأ يهوي مثلَ: الأصل في التقدير إذ
ة ر لرؤية جمالي، وتبصإعمال فكر إلىيدعو  ، بلبالمعنى لايخلُّهذا الحذف هو حذف  نإبإعرابه، 

كان الحذف  إذا إلاالعربي ما كان يحذف  إن:" يقول الجرجاني ص الشعري، وسحره في النّالحذف
فالذي كر، ته من الذّنطق بحجالجملة، وأ أوببناء العبارة،  بالمعنى، ولا يخلُّ ربين المراد لا يض

  )٥( "لم يبن إذا ما يكون بياناً وأتم ،لم ينطق إذايكون  نطق مايحذف يكون أ

                                                             
  .٥٦١، ص ١المرجع السابق، ج )١(
  .٥٦٢، ص ١المرجع السابق، ج )٢(
  .٥٥سورة الواقعة، الآية  )٣(
كان أبو كبير قد تزوج أم تأبط شرا، . ٩١،  ص١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٤(

وكان تابط شراً يبدي الكراهية لأبي كبير ويرتاب به وهو صغير، فلما كبر وترعرع خشي أبو كبير بأسه، فاحتال 
ن الفتك بهم، ثم عزم على اغتياله وهو نائم فلم ليقتله، خرج به في غزوة ودفع به إلى بعض الأعداء ولكنه تمكن م

  . ينجح، فكف عن عزمه
  .١٠٩الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص  )٥(
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في الحماسة قول الشاعر  الاستعمال الجاري لنزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أمثلةومن 
  )١( :عروة بن الورد

  .رِشهالم المنيحِ م زجرهِبساحت            هيزجزونَ أعدائها على مطلَّ

بإعرابه  وأعربالمضاف إليه مقامه  نزع المضاف أقيميزجزونه مثل زجر المنيح، فلما : فالتقدير
المضاف وإقامة نزع  ظاهرة تأصيلفي  الأوائلمن  ابن جنيكان و .في باب المفعول المطلق

 الأعشىبيت  هاومن الشعرية الأمثلةمن  اًوذكر فيها كثيرمؤلفاته  ذكرها في جلّالمضاف إليه مقامه؛ 
  )٢(: أوردهالذي 

  .داسهالم ليمالس كما باتَ تَّا             وبرمدأ ليلةَ عيناك لم تغتمضأ" 

أرمد، فلما عيناك اغتماض ليلة لم تغتمض أ: المصدر، وتقديرهصب ليلة منه على انت) أرمدا(قوله  
ن الاغتماض كما كا، على المصدر مقامه فنصبها )ليلة(أقام )اغتماض(المضاف الذي هوحذف 

  )٤(:في ديوان الحماسة قول الشاعرالاستعمال الجاري لهذه القاعدة  أمثلةومن  ،)٣( "عليهمنصوبا 

  امماح المداعوالر المذاكي  صدورنصبوا لنا          ما شددنا شدةً إذا

 قول الشاعر ذلك أمثلة نوم، المضاف إليه مقامه أقيمشددنا مثل شدة، فلما نزع المضاف : فالتقدير
  )٥(:)من الوافر(بن عبد العزي الجهني الشارقعبد 

  .رعويناثم ا فجلنا جولةً          غيبٍ عن ظهرِ سمعنا دعوةً

في باب  بإعرابه وأعرب المضاف إليه مقامه أقيم، فلما نزع المضاف جلنا مثل جولة: فالتقدير
  )١( :)من الوافر(إسماعيل، ومنه قول الشاعر وضاح بن المفعول المطلق

                                                             
سمي بالعروة من الشجر وهو ما  .٤٢٣، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )١(

شاعر جاهلي، فارس من بني عبس، وهذا البيت مذكور في لاييبس في الشتاء فتستغيث به الإبل في الجدب، وهو 
   .٦٥٧، والشعر والشعراء ص ٨٢٢، واللآلى ص ١٨٤ص  ٢الأغاني ج

 .١٤٢سبق تخريجه، ص ) ٢(
  .٣٢٣، ص ٣ابن جني، الخصائص، ج )٣(

  .٤٨٤، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج  )٤(
: تھیعبد الشارق كما یظھر من تسم. ٤٤٦ ، ص١محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة جالمرزوقي، أحمد بن  )٥(

 . عبد الشارق كقولھم عبد شمس ، وأما العزى فھو اسم صنم ، وھو تأنیث الأعز: شاعر جاھلي، وقولھم
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  .ثيلاأ ك ياقني خيالُروأ          ميلاً إليك لَصبا قلبي وما

في نزع  ابن مالكيقول  .المضاف إليه مقامه أقيم، فلما نزع المضاف ومال مثل ميل: فالتقدير
        :المضاف

  .احذف ما إذا  الإعرابعنه في         يأتي خلفاًوما يلي المضاف " 

بسلاح الباطل من يبغي  أن حدثتني التجارب: نحو عليه دليل أن يدل شرط حذف المضاف يجوز
لوجود قرينة  التجارب أهلحدثني : والأصل ،فقد حذف المضاف من هذا المثال. الحقيقتل بسلاح 

 أصحابهاالذي يتحدث  إنما ،تتحدث لا التجارب أنوهي  ،تدل على المضاف المحذوفعقيلة 
فلا . علة ئةبخل مللذكروا : نحو. حذفهدليل لم يجز المضاف ن لم يدل على ، فإوالمتصلون بها

ومن  )٢( "غير ذلك أو ألف أو ئةهو مهل  لم يعلم المرادلو حذف  إذ؛ )مائة( يجوز حذف المضاف
في باب المفعول نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه التي نخرجها بالنصب على  الأمثلة

   )٣( :)من الهزج(مانيالفند الر المطلق قول الشاعر

يليس بالآلِ طعناًالخيـــ             ــــل  لطاعنت صدور.  

المضاف وإقامة والذي هو في باب المفعول المطلق في محل نصب على نزع  "طعناً "فالمصدر
المضاف إليه  أقيم، فلما نزع المضاف طاعنت مثل طعن: في التقدير الأصل إذ؛ المضاف إليه مقامه

 الجرمي من طيءقبيصة بن النصراني ومن تلك المواضع في ديوان الحماسة قول الشاعر . مقامه
  )٤( :)من الطويل(

  .فارقِم عٍ من خليلٍـــبمتى وأنّ          هوت بلاءــا بلله لم تُـــفقل

بلوت مثل : التقدير إذفالمصدر بلاء في محل نصب على نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ 
  .مصدر الفعل وهو في باب المفعول المطلق المضاف إليه مقامه أقيم، فلما نزع المضاف بلاء

                                                                                                                                                                                         

اسماعیل اسمھ عبد الرحمن  بن . ٦٤٣، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة،ج )١(
أنھ والمقنع الكندي ، وأبو زید الطائي یردون مواسم العرب مقنعین یسترون وجوھھم خوفا  " ویذكر صاحب الأغاني

  "من العین وحذراً عل أنفسھم  من النساء لجمالھم
  .٧٧، ص٢ت، ج.االله بن صالح، دليل السالك إلى ألفية ابن مالك، دار المسلم، د الفوزان، عبد )٢(
  . ٥٣٨، ص ١ي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، جالمرزوق )٣(
   .٦٢٢، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٤(
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 إليهالمضاف  وإقامةحذف المضاف : هذا الضرب من الحذف؛ أي أن الخصائصصاحب ويرى     
استعمل لفظ السؤال  فلأنه الاتساع فأماويفصل فيه، مقامه فيه باب من الاتساع والتشبيه والتوكيد، 

ومؤلفا شبهت بمن يصح سؤاله لما كان بها،  فلأنه التشبيه وأما، مع ما لايصح في الحقيقة سؤاله
 فكأنهم، الإجابةعادته  من السؤال على من ليس إحالةفي ظاهر اللفظ  فلأنه التوكيد وإقامةلها، 

 ،)في قصة يوسف(بصحة قولهم أنبأته والجبالل الجمادات ن سأإنه أ لأبيهم عليه السلامتضمنوا 
عادته  نم نفكيف لو سألت مبصدقنا،  االله لأنطقها ألتهالو س: ؛ أيوهذا تناه في تصحيح الخبر

وهو المثال الذي ساقه  ل القريةواسأ ﴿:قوله تعالى أيضاًذلك المعنى  فيابن جني  وردأو ، الجواب
ما  كثيراً:" عبد الرؤوف محمد عونييقول  .)١( في هذه المعانيق عليه الجرجاني ابن يعيش وعلّ

النحاة هي الكلمة الفصيحة و الصحيحة اللغويين  و دصة الشاعر القديم عنخاو كلمة الشاعر كونت
كلام العرب، ونظموا نحوهم  من المألوفشيئا يخالف ن وجدوا بها وإيقاس عليها،  أنالتي يجب 
التي تتيح للشاعر الوقوع في مثل هذه المخالفات  بالأسباب الإتيانولون ايح فإنهم، بناء عليه

وصلب  أصلهم من عصر الاحتجاج  أوردوهفيما  الشعراء أنفظاهر من هذا الكلام  ،)٢(:" النحوية
 أماموالقياس يفتح الباب بمصراعيه  بما جاء به الشعراء في ذلك العصر،إلا لا يقاس  إذالقياس؛ 

لكل الدراسات النحوية والتطبيقية القائمة على النص الشعري في بيق اللغوي  طالدرس النحوي والت
، ة النحويةيخل بالتركيب والصياغ ، ولااد في المعنىفس إلىيؤدي  مادام ذلك لا عصر الاحتجاج
 إذالفساد في المعنى؛  أو بالخطأ أتينلا  نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه وإننا في مذهب 

النحوي عند  للأصل إعادة إلىيؤدي  ، بل فيه مالا يكون في هذا الباب النحوي ما يخل بالمعنى
 الصحة ضرب منبل  ،وليس في ذلك خطأذلك التقدير، توضيح عند ال، و زيادة في تقدير المضاف

، عليه في الاستعمال القياس يجوز بما لا الإتيان أوبالمعنى،  وإخلال إفساد إلى يؤدي لانحوي باب ل
، وفي ذلك قياس نفيد منه في باب نزع المضاف وإقامة باب الضرورة معاني يذكر فابن فارس

يجوز  في شعره بما لا يأتيأن  للشاعر إن: معنى لقول من يقول ولا:" لقا إذالمضاف إليه مقامه؛ 
 أبتهفمقبول، وما من شعرهم فما صح والغلط،  الخطأوما جعل االله الشعراء معصومين يوقون 

                                                             
 .١٤٢، ص ٢ابن جني، الخصائص، ج: ينظر )١(
 - ١٣٠م، ص ١٩٧٧عبد الرؤوف، محمد عوني، القافية والأصوات العربية ، مكتبة الخانجى، القاهرة، مصر،  )٢(

١٣١.  
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بما يقوم  أن يأتيلم يطرد له الذي يرده في وزن شعره  إذا، بل للشاعر فمردود ولهاوأصالعربية 
   )١(" لحناً أو مخطئاً يأتيهلا يكون فيما  أنبعد  إبدالاً و واختصاراً بسطاً مقامه

أبواب من  لأصمتباب  ن نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه هوفإ :أمرومهما يكن من  
وزيادة في فهم  الإيضاحضرب من  لأنه؛ نفصل القول فيه أن، وحقَّ لنا في هذا الباب النحو العربي

  .المعنى

المضاف وإقامة المضاف  نزع لحالهخلاله الاستعمال الجاري  من نأبي حصائيإ جدول وهذا      
    :في ديوان الحماسة  )المفعول المطلق(في إليه مقامه 

 المجموع رقم البيت رقم القصيدة الموضع في البيت الشعري العصر

  شلن عليكم شولَ الجاهلي
  ووطئتنا وطأً

  فإن تبغضونا بغضةً
يزجرونه بساحتهم زجر  

  لطاعنت صدور الخيل طعناً
  لما بلوت بلاءه

  أودهم وداً
  إذا عضت بك الحرب عضةً

  فهلا سعيتم سعي 
  عيونه إلى أعدائهم يمشون مشي

وإني لأستحي حياء  
 حدباء ومضاء صيغت صيغةً

٢٠  
٤٦  
٦٠  

١٤٦  
١٧٧  
٢٠٣  
٣٦٠  
٦١٠  
٦٢٤  
٧٢٧  
٧٧١  
٨٨١ 

  الثالث
  السادس
  الثالث

  السادس
  الرابع
  الرابع
  الثاني

  الخامس
  السادس
  السابع
  الأول
 الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٢ 

  يهوي مخارقها هوي   مخضرم
  أغنّي غناء

إذا الخيل صاحت صياح    
  الذي إذا قال قولاً

  جزت رحم بيني وبين منازل جزاء  

١٢  
٣٥  

٢٦١  
٢٧٥  
٦١٧ 

  السابع
  السادس عشر

  الثالث
  الثاني
  الأول

  
  
  
  
٥  

                                                             
عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، : تح الحسن أحمد، الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس، أبو )١(

 .٣٦٨ -٣٦٧ت، ص .، د١ط
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  قارعت معن قراعاً إسلامي
 أوفى بغيلان عزاءيعزيت عن 

١٩٧  
٢٥٦ 

  الأول
 الأول

  
٢  

  دعا دعوةً أموي
  وما إليك ميلاً

  إذا هم هماً
م تصميموصم  

  إذا ما حملنا حملةً
لو تزعزعنا تزعزع  

لسلمت تسليم 

٥٠  
٢١٤  
٢١٩  
٢٢٣  
٢٥١  
٢٥١  
٥١٨ 

  الأول
  الأول

  الأول 
  السابع
  الثامن

  الثامن عشر
 الثاني

  
  
  
  
  
  
٧ 

  به ثلمةًوانثلم المجد   عباسي
فأومأت إيماء  

٣٢٤  
٦٥٠  

  الثالث
  السابع

  
٢ 

دون تحديد 
 العصر

واضطرب القوم اضطراب  
  يلوذ أمامي لوذَ 
  ونضرب ضرباً

  نكحت ابنة بندق نكحةً
 وأزور بيت الحق زورةَ

٢٢١  
٢٢٣  
٢٢٣  
٦٥٩  
٧٥١ 

  الثاني
  الثاني
  الثالث
  الأول
 الثاني

  
  
  
  
٥  
)٣٣( 

   

 قامةالجدول الإحصائي أن مواضع الاستعمال الجاري لنزع المضاف وإيتبين لنا من خلال هذا  
، من المنصوبات الأخرى هي أكثر في الحماسة استعمالاً ،مضاف إليه مقامه في المفعول المطلقال

 العصر م شعراءه لاً لنزع المضاف في المفعول المطلقويبين هذا الجدول أن أكثر الشعراء استعما
، ثم شعراء ، ثم شعراء العصرين المخضرم ودون تحديد العصرالعصر الأموي، ثم شعراء الجاهلي

  .   ن موضعاًوثلاثو ةثلاث) ٣٣(هووعدد مواضع الاستعمال . ي، ثم العصر العباسيسلامالإ عصرال
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  ): المفعول لأجله(مقامه في نزع المضاف وإقامة المضاف إليه: ًخامسا

تبين وبحثت فيه عن مواطن الشعر التي  قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الحماسة،         
المواطن،  نتها ووجدت في الحاسة عدداً منقواعد الاستعمال الجاري في المفعول لأجله، وبي

أصالة باب نزع عمدت في هذه الدراسة التطبيقية إلى اختيار بعض الأبيات المنتقاة للدلالة على و
بغية رسم منهج نحوي يبين الاستعمال  في المفعول لأجله؛وإقامة المضاف إليه مقامه  المضاف

ودلالة النصب فيه على نزع  وسأبدأ بتحديد المصطلح وتعريفه. الجاري لهذه القواعد في الحماسة
، ثم أعرض لبعض الأبيات الشعرية في الحماسة والتي تبين المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه

مفعول لأجله، ثم أنهي هذا الجزء في ال المضاف وإقامة المضاف إليه مقامهلنزع  الاستعمال الجاري
               .تهبإحصائيات تبين أكثر العصور استعمالاً وفق التقسيم العصري الذي اعتمد

 وإقامة )المضاف(بات التي ترد في باب نزع الخافضمن المنصو لأجلهن المفعول إ
في هذا الباب،  أصل لأجلهفي المفعول ) حرف الجر(نزع الخافض أنمقامه، فكما  إليهالمضاف 

  . في هذا الباب أيضاً أصلفكذلك نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه هو 

نحو  والإضافة، ألمنها المجرد من : قياسية الأقسام، وهذه أقسامثلاثة  لأجلهالمفعول  إن
مجرد من  لازمت البيت استجماماً: ، وقولناالإضافةه من باب علي زرت المريض اطمئناناً: قولنا

وهو القسم  ثالاسترشاد، والقسم الثال الخبير قصد اسأل: ل كقولناوالقسم الثاني هو المقترن بأ ،أل
نتخفف  أنه قياسي ومن المستحسن نّع أم وحديثاً الدقيق في استعماله وفهمه، والقليل التداول قديماً

اً مقترن أولمعرفة  اًمضاف لأجلهكان المفعول  فإذا، الصلح الأصدقاءاجلس بين : من استعماله كقولنا
  )١( .نه يكون نكرةمنها فإ كان مجرداً وإذانه يكون معرفة فإ عريفالتّل التي تفيد بأ

والفاعل لل به حدث شاركه في الوقت هو المصدر المع:" لأجلهفي المفعول  ابن مالكيقول 
 الأصلالمفعول به المصاحب في  نصب مقدراً أو ، وينصبه مفهم الحدث ظاهراًتقديراً أو تحقيقاً

عدمت المصدرية  أوالفاعل  أون تغاير الوقت للزجاج، وإ نوع المصدر خلافاً بحرف جر لا نص
والمجرد  من نصبه، أكثرل بأ توفي لشروط النصب مقروناًسوجر الم .مافي معناها أوجر باللام 

                                                             
  .٢٣٧، ص ٢حسن، عباس، النحو الوافي، ج: ينظر )١(
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فظاهر من هذا  )١(".حاد الفاعليشترط اتّ ومنهم من لا. في المضاف الأمرانبالعكس ويستوي 
لازمت : هو مادل على مراد الفاعل من الفعل كدلالة الاستجمام من قولنا :المفعول له أنالتعريف 

على ذلك  مافي معناها ونضرب مثالاً أوالجر  من لابد ن لم يكن المفعول مصدراً، فإالبيت استجماما
 مصدراً لأجلهن كان المفعول وإ )٢(إليهمل نز ما اسِللنّ نتبيلِ كرَالذّ إليك اوأنزلنَ ﴿:قوله تعالى

  )٣(:ل به نحو قول امرئ القيسووقته غير وقت المعلّ

  .المتفّضلِبسةَ ــل إلارِ ــدى الستــل        نومِ ثيابهاــد نضت لــجئتُ وقــف

صخر  أبيومن ذلك قول الشاعر  ،وفاعله غير فاعل المعلل به مصدراً لأجلهالمفعول  يأتيوقد 
  )٤(:الهذلي

  .طرقَـه اللَلّـصفور بُـالعا انتفض مــزةٌ         كذكراك هـي لتعرونــي لـــنّوإ

على الفعل وهو جواب له وذلك  الإقدامهو علة :" لأجلهفي تعريف المفعول ابن يعيش يقول 
وفعلت  له، وقعدت عن الحرب جبناً تأديباًفعلت كذا مخافة الشر، وادخار فلان، وضربته : قولك
المفعول له لا  أنن لنا هذا التعريف لابن يعيش تبيفمن  )٥( ")الموت حذر(: جل كذا وبالتنزيلذلك أ
؛ يذكر علة وعذراً وإنماويكون العامل فيه من غير لفظه وهو الفعل الذي قدره  مصدراً إلايكون 

 إنما يالداع وعلة وسبب لوقوع الفعل وداع له،  هلأنّ؛ يكون مصدراً أنوجب  وإنمالوقوع الفعل، 
 وزرتكاحتملتك لاستدامة مودتك،  :كقولك آخريجتذبه فعل الفعل  أنوذلك  لاعيناً يكون حدثاً

أن وأمعروفك، فاستدامة المودة معنى يجذب الاحتمال، وابتغاء الرزق معنى يجذب الزيادة،  لابتغاء 
، وفي  معنى حاصل فعلت هذا حذر شرك، فالحذر: قولنا ومن ذلكمعنى حاصل  الأوليدفع بالفعل 

 زرتك طمعاً: على ذلك قولنا يكون العامل فيه من غير لفظه، ونضرب مثالاً أنيجب  إنماالتعريف 
في برك، وقصدتك رجاء خيرك، فالطمع ليس من لفظ زرتك، والرليس من لفظ قصدتك فلا  جاء

                                                             
  .١٩٦، ص ٢ابن مالك، شرح التسهيل، ج )١(
  .٤٤سورة النحل، الآية  )٢(
،الأزهري، خالد بن عبد االله، وشرح التصريح على التوضيح ، دار الفكر، بيروت، ٨٩ديوان امرئ القيس، ص  )٣(

  . ٣٣٦، ص ١ت، ج.لبنان، د
  .٣٣٦، ص ١الأزهري، خالد بن عبد االله، شرح التصريح على التوضيح، ج )٤(
 .٥٢، ص ٢ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٥(
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ة بوجود الفعل، والشيء ن المفعول له علّصدتك للمقصد، ولازرتك للزيارة؛ لأق: تقول أنيجوز لك 
  .غيره إلىنصل به  إنماة لنفسه يكون علّ لا

  :وهي أحكام لأجلهوللمفعول 

ه بحرف من حروف الجر التي تفيد التعليل، وجاز جر استوفى شروطه جاز نصبه مباشرةً إذا - ١
يكون  إنمابالعامل الذي قبله؛  حين يكون منصوباً لأجلهالمفعول  أنحاة ويرى بعض النّ

  .عند نزعه من مكانه وحذفه: على نزع الخافض؛ أي منصوباً
للشكر الدائم؛  أهلاالله  إن: ن يقالالحذف؛ كأذفه لدليل يدل عليه عند نه يجوز حأحكامه أومن  - ٢

ابن وقد ذكر )١(. عليه الأول، فحذف الثاني لدلالة شكراً أطعه: والتقدير. وأطعه فاعبده شكراً
  :هذه المعاني في ألفيته إذ قال مالك

نشكراً ود دتعليلاً كج أبان           إن المصدر مفعولاً له بُينص  

ن سبب ما بي إن: ماقبله؛ أي تعليل لإبانةله  كان معناه مفعولاً إذاالمصدر ينصب  أنومعنى ذلك 
ن سبب مصدر بي )شكراً(لأجل الشكر، فكلمةجد : بمعنى) شكراً دج(هو لاًاوضرب لهذا مث ،قبله

ه غير جلُالر من دان أمرٍ فهو فعلُ .داين الناس بجودك وفضلك ليشكروك ):ند(، ومعنىالجود
محذوف؛ تقديره  لأجلهيكون للفعل مفعول  أن وعلى هذا المعنى يصح. له بمعنى صار دائناً

 لأجله إذشروط المفعول ابن مالك ولقد ذكر  .، ودن شكراًجد شكراً: الكلام أصل، ويكون شكراً
  )٢( :آخرقال في موضع 

  قدــفُ رطٌشَ نــاعلاً وإتاً وفــوق       تّحدــا يعملُ فيه مــو بمــوه

  عنذا قَ هدالزــشروط كــع الــم    ليس يمتنع  وــحرفِ ره بالرــفاج         

حد مع عامله في الوقت يتّ أن إلايكون  لا لأجلهالمفعول  أنالمعاني يؤكد لنا ابن مالك  ههذ فعبر  
ن بي ثم. بالحرف لا نصبن فقد شرط فالجر فإ) بما يعمل فيه متحد(:والفاعل وهذا ظاهر من قوله

وقد . هذا قنع لزهد ، فيصحهذا قنع زهداً :مع استبقاء الشروط مثل ن الجر بالحرف ليس ممتنعاًأ

                                                             

  .٢٣٧، ص ٢الوافي، جنظر، حسن ، عباس، النحو ي )١(

  .٥٣٧، ص ١شرح ابن عقيل،  ج بهاء الدين،  ابن عقيل، )٢(
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 )١(واتضلُّ لكم أن االلهُ نيبي ﴿:كما في قوله تعالى لأجلهيقع المصدر المؤول موقع المفعول 
هو كلمة  لأجلهالمفعول  أنوالمفهوم . لأجلهتضلوا، فالمصدر المؤول مفعول  أنكراهة : والأصل

مقامه،  إليهحذف المضاف، فقام المضاف  المصدر المؤول بعدها، ثم إلىكراهة وهي مضافة 
 وا لهتجهر لا﴿ :الكريمة الآيةقوله تعالى في وهو  المؤولالمصدر  ومثل هذا، بإعرابه وأعرب
 تحبطَ أن كراهةَ: فالأصل  )٢(تشعرون م لانتُم وأكُأعمالُ تحبطَ أن لبعضم كُبعض كجهرِ بالقولِ

المسبوق بمضاف مقدر محذوف، فالمفهوم  لأجلهفالمصدر المؤول في موضع المفعول  أعمالكم
المصدر المؤول بعدها، فلما حذف المضاف  إلىهو كلمة كراهة وهي مضافة  لأجلهالمفعول  أن

  .بإعرابه وأعربمقامه  إليهالمضاف  أقيم

للنزهة ركبت الباخرة  طلباً: ومن ذلك قولنا ،على عامله لأجلهالمفعول م يتقد أنيجوز  - ٣
   )٣(.للنزهة ركبت الباخرة طلباً: والأصل

وي تحت ضتنمن المواضع الشعرية التي  فيه عدداً وجدناتمام  لأبينا ديوان الحماسة قرأ ما وإذا
والتي تبين الاستعمال الجاري  في المفعول لأجله، إليه مقامهالمضاف  وإقامةباب نزع المضاف 

  )٤(:) من البسيط(قول الشاعر بلعاء بن قيس الكناني ومنها ،في الحماسة لهذه القاعدة

  اـفرقَ اً لاـلتها جبنةً     ولا تعجـي مخالسـبضربة لم تكن منّ

جبن، فلما  ولاتعجلتها مخافةَ: التقدير أصل إذ؛ في موضع نزع للخافض الاسم المضافهو ف 
ابن يعيش ذكره  ما إليهويؤيد ما نذهب نزع المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، وأعرب بإعرابه، 

   :في قول لبيد

  المظلوم هحقّ بِعقّالم طلب      هوهاج واحِفي الر رى تهجحتّ" 

                                                             

   .١٧٦سورة النساء، الآية  )١(

   .٢سورة الحجرات، الآية  )٢(
  .٢٤٠ -٢٣٩ -٢٣٨، ص ٢حسن، عباس، النحو الوافي، ج:ينظر )٣(
كان بلعاء هذا رأس بني كنانة في . ٦٠، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٤(

  . حروبهم، وهو شاعر محسن، مات قبل يو م الحريرة وهو اليوم الخامس من أيام الفجار 
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عليه حتى تهجر في الرواح؛ أي سار في الهاجرة وطلب منصوب على المصدر بما دل : يقول
المضاف  وأقامحذف المضاف  ثم ،طلب المعقب حقه المظلوم: مثل طلب الماء طلباً :أي ؛المعنى

المعنى بيضر  كان الحذف بين المراد لا إذا إلايكون  حذف المضاف لا أنعلى  )١("مقامه إليه
ه يترك قضية الصياغة ويتوج أنالبنى الحذفية عليه  ليتأمفالذي  ،الجملة أوولايخل ببناء العبارة 

الحذف وركائزه ومن هنا لابد من ربط الفكر بالبعد  إشكاليشغل فكره في  أنيجب  إذالفكر؛  إلى
دخول المحذوف دائرة  إلىيؤدي بالضرورة الحذف  نإ إذ" ؛الحذفية النفسي في تحليله للبنى

فيحصل نت له قرينة تفطّال إلىالتفتت  فإذا، لجهلها بهلم للنفس أحصول  إلىيؤدي  ، وهو ماالإبهام
  )٢(" ذة الحاصلة ابتداءمن اللّ أقوى الألمبعد ذة الحاصلة بالعلم، واللّذة لها اللّ

من (قول الشاعرفي ديوان الحماسة  التي تبين الاستعمال الجاري ومن المواضع الشعرية     
  )٣(:)الطويل

  .اـمفعم الِـمن الم لاًـسيم ا لهسقنَلُ     ةًـفدي الَـالم لُـا يقبحي أنفلو 

  )٤( :)من البسيط(إسحاق بن خلف قول الشاعرمن أمثلة الاستعمال الجاري في الحماسة  و

  .رمِــحالُعلى  نزالٍ رمـأك وتُـوالم       فقاًـا شهموتَوى ـهي وأياتـهوى حـت

في  الأصل إذمقامه؛  المضاف إليه وإقامةالمضاف  الخافض نزعفهذان البيتان هما في موضع 
   . ، فلما نزع المضاف أقيم المضاف إليه مقامه، وأعرب بإعرابه فديةال يقبل المال طلب: التقدير

يذكر  إذ ؛لأجلهفي المفعول  المضاف إليه مقامه وإقامةنزع المضاف باب  في سيبويهيذكر و
  )٥( :"رؤبة  قول الشاعر

  .والليانا الإفلاس مخافةَ       انابها حس تُداينْ نتُقد كُ

                                                             
  .٦٦، ص ١ابن يعيش، شرح المفصل، ج )١(
  .٢٢١م،ص١٩٩٧، ١، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط)ىقراءة أخر( عبد المطلب، محمد، البلاغة العربية )٢(
  .٢١٦، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج)٣(
 .٢٨٣، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٤(

والشاهد فيه نصب ، ٥٦، ص ٦، وشرح المفصل لابن يعيش، ج١٩١، ص ١البيت لرؤبة في كتاب سيبويه، ج) ٥(
 .يجوز أن يكون معطوفاً على مخافة: بإضمار عامل ، وقيل   الليان
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ثم ، ومخافة الليان الإفلاسة مخاف: والتقدير عامل محذوف بإضمار والشاهد فيه نصب الليان
ومعنى ذلك  )١( "مقامه فانتصب انتصابه إليهالمضاف  وأقام الثاني )مخافة(حذف المضاف وهو

داين  ، لأنه إنيداين غير حسان أنمخافة يماطل  لا رجل غني لأنهحسان؛  بالإبلداين نه البيت أ
يكون نصبه على  أنيجوز :" لقا إذ؛ معنى هذا البيت ابن يعيشويذكر . لإفلاسهغيره ماطل 

، فالشاهد فيه نصب الليان الإعرابالليان مقامه في  وأقامومخافة الليان، فحذف المخافة  :تقدير
 وأقام، ثم حذف المضاف ومخافة الليان الإفلاسمخافة : قال كأنهوذلك ، بالعطف على المعنى

  )٢( "إليهف المضا

  )٣(:) من البحر البسيط(اعر الحماسة قول الشّمواضع الاستعمال الجاري لنزع المضاف في ومن 

  .جدــما يــثرنَا غيظاً بــكــاتَ أابِي وما بِهم      ومـي ولهم مــدام لــف

ف إليه مقامه، وأعرب فلما نزع المضاف أقيم المضا ،غيظال كراهةَ أكثرناما : في التقدير فالأصل
   .بإعرابه

  )٤(:)من الكامل( اعر في الحماسةّومن تلك المواضع قول الشّ

  .زعــجي لا أنالُـإخ تُنْــوك زعاًـها       جبرــق كعند تُفرــا وحهحملتُــف

 إذمقامه؛  إليهالمضاف  وإقامةت الشعري هو في موضع نصب على نزع المضاف يفهذا الب
الجزع، فلما نزع المضاف أقيم المضاف إليه مقامه،  وحفرت عندك قبرها طلب: التقدير أصل

تمام  أبية في حماسة على بعض النصوص الشعري التطبيقيةالدراسة  فعبر ،وأعرب بإعرابه
المطابقة لنزع الخافض  الشعريةبرز معالم الاستعمال النحوي للشواهد أن يظهر أيحاول البحث 

 وإقامة، فصلب هذه الدراسة هو بيان مصطلح نزع المضاف لأجلهفي باب المفعول ) المضاف(
التي هو المواطن الشعرية  :، فالمقصود بالاستعمالالاستعمالقامه بين النظرية وم إليهالمضاف 
هذا الباب باب ضعيف فهم يخّرجونه  أنن كان بعض النحاة قد يرى وإ .في هذا الباب أوردناها

                                                             
 .١٩١، ص ١سيبويه، الكتاب، ج )١(
 .٦٥، ص ٦ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٢(
  .٤٠٦، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٣(
  .٩٠٧، ص ١ن الحماسة، جالمرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوا )٤(
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في النحو  أصلمتباب  لأنه ؛همادعاءيسوغ  ولكن هذا لاساع، ونه على سعة الكلام والاتّويعللّ
مثال مقارب لمعاني رفض بعض النحاة  ذلك تمام حسان عن طريق إلىويشير  ،وحديثاً قديماً

فوق  الأحيانلم يكونوا في بعض  أنفسهمواة واللغويين الر أنعلى :" لقا إذلبعض الوجوه؛ 
ويتركون منه مالا  أهدافهممن كلام العرب ما وافق  يأخذونواة بهات، فقد كان الرمستوى الشّ

دوه من ا قعغويون لبعده عملايحفل به اللّ أو، غوييناس في الحاضرة ولاينفع اللّيعجب به النّ
  )١( "قواعد

 )المفعول لأجله(في الخافض نزع لحالة خلاله الاستعمال الجاري من نأبي حصائيإ جدول وهذا
  :في ديوان الحماسة 

 المجموع رقم البيت رقم القصيدة الموضع في البيت الشعري العصر

  ولا تعجلتها جبناً   الجاهلي
  وأهوى موتها شفقاً 
  يخبأن الوجوه تستراً

  لم يجثما خشية الردى
   يلمنني جهلاً
 مات هزلاً

٨  
٨٦  

٣٤٨  
٣٨٧  
٧٤١  
٧٨٤  

  الثالث
  الخامس
  التاسع
  السابع
   الأول 
 الرابع

  
  
  
  
  
  
٦  

 ١  الرابع  ٣٨  فصددت عنهم طمعاً  مخضرم

  قتلنا مالكاً قسراً الإسلامي
 دعت قمرية شجناً

  قامت لأختها ولأخرى جزعاً

٢٥٢  
٣١٠  
٨٤٧  

  الخامس
  السادس
  الثاني

  
  
٣ 

  تبسم كرهاً الأموي
  تقعقت مفاصلها خوفاً

  طلب ابتغاء الشكر 

٤١٤  
٦٠٣  

 ٨١٠  

  الثاني
  الثالث
 الأول 

  
  
٣ 

  أجابك طوعاً عباسي
 في يد ضبثت به محاذرةً

٢٢٥  
٥٤٦ 

  الخامس
 الأول

  
٢ 

دون تحديد 
 العصر

  فلو أن حياً يقبل المال فديةً
  ويبدي التداني غلظةً

٥٢  
٩٠  

  الأول
  الثالث

  
  

                                                             
 .٨٣بين المعيارية والوصفية، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ص  حسان، تمام، نظم اللغة )١(
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  ومات أكثرنا غيظاً
    طارت مخافة

  حفرت عندك قبرها جزعاً
  هجوني سفاهةً

  غير عسرة مخافةَمن 

١٣٨  
١٦٧  
٣٠٧  
٦٢٨ 

٨٦٨ 

  الثاني
  الثاني
  الثامن
  الأول
 الأول

  
  
  
  
٧  
)٢٢( 

   

يتبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن مواضع الاستعمال الجاري لنزع المضاف  
حرف (نزع الخافضمن أكثر في الحماسة استعمالاً المضاف إليه مقامه في المفعول لأجله،هيقامةوإ

م شعراء ه ء استعمالاً لنزع المضاف في المفعول لأجله، ويبين هذا الجدول أن أكثر الشعرا)الجر
، ثم شعراء العصر الجاهلي، ثم شعراء العصرين الإسلامي والأموي، ثم شعراء دون تحديد العصر

       .وعشرون موضعاًاثنان ) ٢٢(هو وعدد مواضع الاستعمال .العباسي، ثم العصر المخضرم العصر

  ):المفعول به(نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في : سادساً

تبين وبحثت فيه عن مواطن الشعر التي  لقد قمت في هذا الجزء باستقراء ديوان الحماسة،     
من المواطن، ولكنني  بينتها ووجدت في الحماسة عدداً، مفعول بهقواعد الاستعمال الجاري في ال
ت المنتقاة للدلالة على أصالة نزع المضاف وإقامة المضاف إليه عمدت إلى اختيار بعض الأبيا

وسأبدأ بتحديد . في المفعول به، وذلك لبيان الاستعمال الجاري لهذه القواعد في الحماسة مقامه
التي بيات الشعرية الأ بعضم أعرض ، ثودلالة النصب فيه على نزع المضاف المصطلح وتعريفه

في المفعول به، ثم أنهي هذا الجزء بإحصائيات  نصب على نزع المضافتبين الاستعمال الجاري لل
    .التقسيم العصري الذي اعتمدته تبين أكثر العصور استعمالاً وفق

  )١(:الفعل المتعدي بقوله ابن مالكيعرف 

  مصدرٍ به نحو عملغير ) ها(علامةُ الفعلِ المعدى أن تصل          

  تدبر الكتب: فانصــب به مفعولَه إن لم ينُب       عن فاعلٍ نحو
                                                             

محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، : ابن الناظم، بدر الدين محمد، شرح ألفية ابن مالك، تح )١(
  .١٧٧لبنان، ص 
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: عمل، واللازم ما ليس كذلك نحو: ضمير لغير المصدر نحو) ها(ما جاز أن يتصل به : فالمتعدي
بالأفعال اللازمة التي ذكرناها فلا يجوز لك ) الهاء(ولا يجوز أن يتصل مثل هذه . شرف وظرف

شرفه زيد، وظرفه عمرو، فهذا فرق مابين المتعدي واللازم، وعلامة المفعول به أن يصدق : قولال
ركب زيد الفرس، فالفرس مركوب، وتدبر زيد : عليه اسم المفعول من لفظ ما عمل فيه، كقولك

  . الكتاب، فالكتاب متدبر 

ة بحرف الجر؛ لأنه  أن يوجد فعل تارة يتعدى بنفسه وتار أنه لا يتصور النحويينوزعم بعض 
محال أن يكون الفعل قويا ضعيفا في حال واحدة، والمفعول محلا للفعل وغير محل للفعل في حين 

نصحت لزيد، ثم : واحد وهو الصحيح فينبغي على هذا أن يجعل نصحت زيدا وأمثاله الأصل فيه 
  .)١(ل بزيد يح حذف حرف الجر منه في الاستعمال وكثر فيه الأصل والفرع؛ لأن النصح لا

 إليههو من المنصوبات التي تقع في باب نزع المضاف وإقامة المضاف إن المفعول به   
النحوي بتعريفات كثيرة تفصل القول في هذا الباب، ولكن أغلب ، وقد امتلأت كتب التراث مقامه

ونضرب مثلا لهذا ) المضاف(لمفعول به هو من باب نزع الخافضهذه التعريفات تجمع على أن ا
فهي مثال  )٢(يأيها الّذين أمنوا إن تنصروا االلهَ ينصركم ﴿:الكريمة وهي قوله تعالى الباب تلك الآية

تنصروا دين االلهِ، فلما نزع : فيها الأصل إذ؛ مقامه إليهالمضاف  وإقامةلنزع المضاف 
  )٣(.بإعرابه وأعربمقامه ) االله( إليهالمضاف  أقيم) دين(المضاف

:" لقا إذفي كتابه؛  أمثلةويضرب لها في شرحه الكبير هذه الظاهرة ابن عصفور ويذكر 
 إنفالجواب . يحل بزيد ، والذكر لازيد بنفسه إلىوتوصل ذكرت ذكرت زيداً، : نك تقولفإ: ن قيلفإ

 أوزيد،  أمرذكرت : هو على حذف مضاف تقديره فإنماذكرت زيداً، : قلت فإذاتذكر  لا الأشخاص
ن فحذف المضاف كثير في القرآ )٤("بتسلط عليهما  ن زيد وقصتهقصته، فالذكر يحل بشأ أونه شأ

وحذف المضاف في :" منها قوله، ضع عديدةفي موا ابن جنيإليه  أشاروالشعر وكلام العرب فلقد 

                                                             
  .٣٠٠ -٢٩٩، ص ١الجمل، ج ابن عصفور، شرح: ينظر )١(
  .٨سورة محمد، الآية  )٢(
  .١٩٤العز بن عبد السلام ، الإشارة إلى الإيجاز، ص : ينظر )٣(
  .٢٩٩، ص ١ابن عصفور، شرح جمل الزجاجي، ج )٤(
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 )٢("وذلك كثير واسع:" آخروقال في موضع  )١("ن والشعر وفصيح الكلام في عدد الرمل سعةالقرآ
حذف المضاف في كلام العرب  إن: وأقول:" في حذف المضاف في هذا الباب ابن قتيبةوقال 
 أونظير،  أوقرينة  أومادل عليه معنى  وأحسنهيحصى  أنمن  أكثروفي الكتاب العزيز  رهااوأشع

 أوحب العجل، : ؛ أيمهفرِبكُ هم العجلَوا في قلوبِشربوأ ﴿:قياس فدلالة المعنى كقوله جل جلاله
  .)٤("القرية أهل: أي ؛)٣(القرية واسأل﴿ :كقوله تعالى

ضرب : هو الذي يقع عليه فعل الفاعل في مثل قولك:" في المفعول به ابن يعيشويقول 
 من غير المتعدي ويكون واحداً الأفعالي من بين المتعد الفارق، وهو ، وبلغت البلدزيد عمراً

فظاهر من هذا  )٥("لازم معناه أو إظهارهبفاعل مضمر مستعمل  ويجيء منصوباً الثلاثة إلى فصاعداً
نه الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل، وهو الاسم المنصوب في الحكم وقد يكون التعريف أ

 وإقامةنزع المضاف  ؛ أي بابمحذوف كما في بابنا الذي نتكلم عليه أومنصوبا بعامل ظاهر 
  .إليهالمضاف 

 إذامقامه في موقع المفعول به  إليهويقوم المضاف  ،يقدر الأصلع في منزوإن المضاف ال
 سمعت زيداً: وجاءت بعده جملة تدل على مسموع، نحو) ذات( غير المسموع إلىتعدى فعل السمع 

سمعت صوت زيد وصوت رجل في قول من لايعدي سمع : روالتقدي، وسمعت رجلا يتحدث، يتكلم
  )٦(.مفعول واحد إلى إلا

ما وقف على في المفعول به عند إليهالمضاف  وإقامةباب نزع المضاف  القيمابن وقد ذكر 
 وإقامةحذف المضاف  إن:" يقول فيها إذ؛ )٧(القرية واسأل﴿:كريمة والتي هي قوله تعالىالآية ال

ه نّوأ، الأدلةلتبس الخطاب، وفسد الفاهم، و تعطلت لا وإلامقامه لايسوغ ادعاؤه مطلقا  إليهالمضاف 
ن ؛ لأإليهالمضاف  وإقامةتي صارت العلم على باب نزع المضاف الّ الآيةحذف في ولا  لا إضمار

                                                             
  .١٨٨، ص ١ابن جني، المحتسب، ج )١(
  .٣٦٢، ص ٢ابن جني، الخصائص، ج )٢(
  .٨٢سورة يوسف، الآية  )٣(
  .٧٩ -٧٨، ص ١الشجري، الأمالي، جابن  )٤٤(
 .١٢٤، ص ١ابن يعيش، شرح المفصل، ج )٥(
  .٣١٢نزع الخافض في الدرس النحوي، رسالة ماجستير، ص : ينظر )٦(
  .٨٢سورة يوسف، الآية   )٧(
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طلق على السكان تارة وعلى المسكن تارة حسب سياق قرية اسم للسكان في سكن مجتمع فتال
  )١("الكلام

المطابقة لحالة باب نزع  الأبياتمن  تمام وجدنا فيه عدداًلأبي  الحماسةقرأنا ديوان  ما وإذا
والتي تبين الاستعمال الجاري لهذه القاعدة في  في باب المفعول به إليهالمضاف  وإقامةالمضاف 
  )٢( :)من الوافر(منها قول الشاعر حيان بن ربيعة الطّائي، والحماسة

  .هودــشيوفُ لنا ى        تولّي والسحتّ حاءــضرب الملــوإنّا ن

ن الملحاء هي الكتيبة، ؛ لأإليهالمضاف  وإقامةنزع المضاف  عري في موضعالشّفهذا البيت 
نضرب فرسان الملحاء، فلما نزع : ن أصل التقديرسوغ لنا وجود اسم مضاف محذوف؛ لأوالمعنى ي
الاستعمال الجاري لهذه القاعدة  مواضع ، ومن بإعرابه بعروأ مقامه إليهالمضاف  أقيمالمضاف 

  )٣(:)من البحر البسيط(الشاعر في الحماسة قول

  إنّي رأيتُك تَقضي الدين طالبه        وقطرةُ الدمِ مكروه تقاضيها

في  بإعرابه وأعربمقامه  إليهالمضاف  أقيمفلما نزع المضاف  ين،صاحب الدتقضي : فالمعنى فيه
تقدير المضاف فيها هو  إلىالداعي  لشعرية التي نسوقها في هذا البابا الأبياتف. باب المفعول به

 للمراد وحسن الاختيار وفيها دلالة على ما لا وإدراكفي الفهم،  زيادةنى، ففي تقدير المضاف المع
وقصر  :"بقوله الراجحيكما بين ذلك  يجوز قصره على الشاهد الشعري دون الدلالة على الاستعمال

ضع قواعد و إلىبهم  أفضىغة حوي على هذا المستوى من اللّرس النّالدمن  أساسة على العربي
يواجه  أنلم يكن مناص من ، غةائع في هذه اللّعن الاستعمال الشّ أبعدهما مم صوص المختارةالنّ

 إلىاللجوء  إلى؛ فاضطروا وتخالف ما وضعوه من قواعد، الأدبيمن هذا المستوى  نصوصاً
الاستعمالات حتى تعود هذه  الطرقوتقديم المسوغات بشتى ، واعتساف التفسير، والتقدير التأويل

   )٤( "الرواة واللغويين في نقلهم النصوص  ريقط إلى

                                                             
 .٥٣٥، ص ٣ابن القيم، بدائع الفوائد، ج )١(
  .٢٨٩، ص ١ج المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، )٢(
  . ٤٠٨، ص ١ج المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة،  )٣(
  .٤٨ص، النحو العربي والدرس الحديث، عبده، الراجحي )٤(
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من (أسدفي ديوان الحماسة قول الشاعر باعث بن صريم بن  ومن أمثلة الاستعمال الجاري    
  )١(:)الكامل

  .هل ثأرتُ يوماً      أم هل شقيتُ النفس من بلبالها أسيدسائل 

قبيلة فلما نزع سائل رجال أسيد، فهي  :نزع المضاف؛ لأن المعنى هوهذا البيت في موضع ف
في باب المفعول به، ومن تلك المواضع قول  بإعرابه وأعربمقامه  إليهالمضاف  أقيمالمضاف 
       )٢(:)من الكامل(مى بن ربيع بن ضبةيسلالشاعرُ 

  .العشيرةَ زلّتيا               نصحي ولم تصبِ هي ذي جهلها ورفدتُوصفحتُ عنّ

 وأعربمقامه  إليهالمضاف  أقيمنزع المضاف  فلماالعشيرة،  أهللم تصب : في التقدير فالأصل
من (قول الشاعر جابر بن حريشفي الحماسة  أمثلة الاستعمال الجاري لهذه القاعدة ، ومنبإعرابه
  )٣(:)الطويل

  .ما بربرا إذاطم ــمطٌ قمتخَّ          هــكأنَّ وارالص يحمي ومعيناً

يحمي ثيران الصوار، فلما نزع : ن الصوار هو القطيع والمعنىفهو في موضع نزع المضاف؛ لأ
في  ابن يعيشما ذكره  إليهمقامه في باب المفعول به ، ويؤيد ما نذهب  إليهالمضاف  أقيمالمضاف 

أخواته ولا يكون ذلك مفعول واحد ك إلىى ه يتعدنّوسمعت ليس منها والحق أ:" لإذ قا؛ التعديةباب 
تدل على غيره  أومن قرينة بعده للحال  غير مسموع فلا بد إلىن عديته ، فإمما يسمع إلاالمفعول 

: فزيد مفعول على تقدير حذف المضاف؛ أي: سمعت زيداً، يقول: قلت فإذايسمع منه،  المراد ما أن

                                                             
شاعر جاهلي، ساق التبريزي  .٥٣١، ص ١ج المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، )١(

 ". هو باعث بن صريم بن تميم بن ثعلبة بن عبر ابن حبيب بن كعب بن يشكر" نسبه
يقال سلمان  أو سلمى بن ربيعة .  ٥٥٢، ص ١المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، ج )٢( 

) ١٨( سبها الأصمعي في الأصمعيات، ون٤٠٢ص  ٣شاعر جاهلي من بني ضبة، والبيت مذكور في الخزانة ج
 .أنها لعمرو بن قميئة) ٧٤، ص ٥ج( على علياء بن أرقم،  ويذكر الجاحظ في الحيوان 

 .٥٩٣، ص ١جالمرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، )٣(
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في ديوان الحماسة التي تبين الاستعمال الجاري لهذه القاعدة  ومن المواضع الشعرية ،)١("قول زيد
  )٢(:قول الشاعر

  .بِرقَم من كلَّ ا الموتثناي إليه         أومضتسلّ  إذاسقاه الردى سيفٌ 

سقاه : ن الأصل في التقديرضاف إليه مقامه في المفعول به؛ لأفهو من باب نزع المضاف وإقامة الم
  .نزع المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه في باب المفعول بهطعم الردى، فلما 

ومصطلح مهم من ، باب راسخ مقامه  إليهإن نزع المضاف وإقامة المضاف : تقدم وخلاصة ما
ولقد حاول البحث في هذا  ،يومنا هذا إلى ومن جاء بعده  منذ سيبويه مصطلحات النحو القديم

 إلىالمنصوبات، ويهدف من ذلك  وفق باب تمام لأبيأبيات الحماسة يسلط الضوء على  أن الفصل
مقامه بين النظرية والاستعمال؛ بهدف رصد  إليهتوطيد مصطلح نزع المضاف وإقامة المضاف 
  .في الحماسةوإقامة المضاف إليه مقامه وبيان قواعد الاستعمال الجاري لنزع المضاف 

المضاف وإقامة المضاف إليه  نزع لحالة الاستعمال الجاري خلاله من نأبي حصائيإ جدول وهذا
  :في ديوان الحماسة  )المفعول به(في  مقامه

 المجموع رقم البيت رقم القصيدة الموضع في البيت الشعري العصر

  ٠ ٠ ٠  لم أجد لها دورانا عندهم  الجاهلي
  ١   الخامس   ٢٦٣  أضاع الشباب   المخضرم
  ١   الأول   ٧٦٨  نزور القرى  الإسلامي

  ظللت أساقي الموت إخوتي أموي
 أما ترهبان النار

٢٥١  
٢٥١ 

  الخامس
 السادس عشر

  
٢ 

 ١ الأول ٣٢٧ يعقوب لا تبعد وجنبت الردى عباسي

دون تحديد 
  العصر

ر واطلب القومفيا شمل شم  
  قمت به أحمي الذمار
  ولا يسألون الركب 

  أحب الفتى ينفي الفواحش

٢٤٢  
٢٤٦  
٢٩٩  
٤١٥  

  الثاني
  الثاني
  الأول
  الأول

  
  
  
  
  

                                                             
 .٦٣ - ٦٢، ص ٧ابن يعيش، شرح المفصل، ج )١(
  .٦٩١، ص ١ج المرزوقي، أحمد بن محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة،  )٢(
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  الذي يبتغي القرى
  لاقى الحمام

  ولقد هجيت الركب

٦٥١   
٧٩٦  
٨٣٦ 

   الثالث
  الأول
 الأول

  
  
٧  
)١٢(  

    

يتبين لنا من خلال هذا الجدول الإحصائي أن مواضع الاستعمال الجاري لنزع المضاف 
حرف (من نزع الخافض في الحماسة استعمالاً قلّ،هي أبه المضاف إليه مقامه في المفعول قامةوإ

هم شعراء دون  به ، ويبين هذا الجدول أن أكثر الشعراء استعمالاً لنزع المضاف في المفعول)الجر
، ثم والمخضرم عباسيالإسلامي وال ور، ثم شعراء العصمويتحديد العصر، ثم شعراء العصر الأ

  .  اثنا عشر موضعاً) ١٢(، وعدد مواضع الاستعمال هوجاهليال شعراء العصر

نت مواضع الاستعمال الجاري لنزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في وبعد أن بي
هذا الجدول  من خلال لنزع المضاف سأعرض هذه المواضع بدءاً من الأكثر استعمالاً، الحماسة

    :الإحصائي

    

   

    

  

  

  

  

  

  

  المجموع  الترتيب  باب الأكثر استعمالاً في الحماسةال

  ٣٣  ١  المطلقالمفعول 
  ٢٢  ٢  مفعول لأجلهال

  ١٢  ٣  المفعول به
  ٥  ٤  الحال

  ٤  ٥  ظرفال
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في الاستعمال الجاري لنزع المضاف  وهذا جدول إحصائي أبين من خلال تدرج الشعراء
  :  في هذا لفصل حسب التقسيم العصري الذي اعتمدته وإقامة المضاف إليه مقامه

  

  

  
   

  المجموع  الترتيب  الشعراء الأكثر استعمالاً  لنزع الخافض في الحماسة   

  ٢٠  ١  شعراء العصر الجاهلي
  ١٩  ٢  دون تحديد العصرشعراء 

  ١٣  ٣  شعراء العصر الأموي
  ٨  ٤  مخضرمونشعراء ال
  ٧  ٥  عباسيعصر الشعراء ال

  ٦  ٦  الإسلاميشعراء العصر 
  ٧٣  =  الحرف.الخافضمواضع الاستعمال لنزع ع مجمو
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  ةـــــــــــــــــــــــــــالخاتم

 فهو مصطلح نحوي، ظرية والاستعمالظاهرة نزع الخافض بين النّعالج هذا البحث        
 ة نزع الخافضرصد حدود نظري إلىحو العربي، ولذلك سعى البحث من أبواب النّ وباب كبير

نزع على  راسةالد ولم يقف البحث في هذه، قديمها وحديثها حويراث النّفي كتب التّ
ودوره  دلالة الخافضوبين ) الحرف والاسم(بل درس الخافضينفقط،  )حرف الجر(الخافض
؛ وفق النّياقفي السدلالة حذف ، وكذلك من أثر في ذلك، وما لها ركيبيةوالتّ ةاحية المعنوي

  .ين من تلازم، وما بين هذين الخافضمقامه إليهالمضاف  وإقامةالاسم المضاف 

؛ حوييند النّنزع الخافض عنالة على الدوالاصطلاحات  الألفاظوقد عرج البحث على       
 ، وسقوط، انوفقد ،وإيصالمن حذف على هذا المفهوم  أطلقتبذلك الاصطلاحات التي وأعني 

 أنوبين  ،، واختصار، فقد وازن البحث بين هذه الاصطلاحاتوإيجاز، وإلغاءسعة، وواتساع، 
   .)نزع الخافض(حاة هوالنّ في كتب واستخداماً استعمالاً الأكثرلمصطلح ا

     في مصطلح نزع الخافض،  وتفصيله القولتحديد  إلىراسة في هذا البحث وسعت الد
من علاقة يرتبط بهذا المصطلح  ماتناولت  ثمغة والاصطلاح، دراسته من اللّلذلك بدأت 

على  أكدت ثم حو،في النّ، وقاعدة رئيسة أساسهو حوي ، فالعامل النّحويوارتباط بالعامل النّ
 المرتبطة كائزرالوركيزة من  الأسسمن  أساس، فالحذف دور الحذف في هذا المصطلح

تدعو  ودواعٍ وأسبابمن تسمية صل بنزع الخافض ما اتّ راسةنت الدوبي نزع الخافض،لة بمسأ
 دوراناً أكثرهامن  ، ولعلّالخافضعند نزع ، والشروط الواجب توافرها هذا النزع إلى

ماع كما كان للقياس والس .والاختصار والإيجازكثرة الاستعمال  في نحونا العربي واستعمالاً
مسائله بكلّ حو مرتبطبواب النّباب واسع من ألة نزع الخافض، فالقياس في مسأ دور مهم 

و الحرف أ مسألة نزع الخافض في وأهميته القياسِ دور أن ينكر حديستطيع أ ولا بوابهوأ
لة نزع آخر، بمسأمعنى لفظ  شراب اللفظإضمين وهو ارتباط باب التّ كما ذكرت .الاسم

  .الخافض

 حوية هي ماة النّظري، فالنّة والاستعمالظريظاهرة نزع الخافض بين النّالبحث لقد بين        
عبر تلك المواضع  ، فهو بيانالاستعمال الجاري وأماحو، عنها في كتب النّالبحث  أورده
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تائج النّمجموعة من  إلى البحث ، وقد خلصامتم لأبيعراء لها في ديوان الحماسة استعمال الشّ
  :وهي

١ -  إن الأصولحاة في كتب النّمبثوث ، وهو مصطلح قديم نزع الخافض مصطلح نحوي 
في  وا بالحديث عنهردواستطهذا المصطلح  نواقد بي القدماء ، ولكنقديمها وحديثها

التي  حوية الحديثةالنّمن المؤلفات  اًعدد أجد، فلم حاة المحدثينمن النّ أكثر أصولهم
قد  التي تناولت هذا المصطلحولم تكن هذه المؤلفات ، جهد بعد إلا تناولت هذه الظاهرة

 يتجاوز لا، وربما لم بشرح مبسط رت عن هذه الظاهرةبل عببالحديث عنه،  أسهبت
  .الأحيانطور في بعض من الس عدداً مؤلفات الحديثةهذا الشرح في بعض هذه ال

٢ - أساس إن نظريحوي، فالعامل النّة العاملة نزع الخافض هو نظري له دور مهم 
 في فصولهوذلك ما بينه البحث في مستوياته جميعاً، بنزع الخافض وارتباط وثيق 

ل ذلك لم يقلّ حاة، ولكنبعض النّ من لها فضلبعض الرظرية خضعت النّوهذه ، لاثةالثّ
 .لة نزع الخافضظرية والتصاقها بمسأهذه النّ أهميةمن 

٣ - ظاهرة ، فالحذفبنزع الخافض وثيقاً ارتباطاًالحذف يرتبط  إن ة من الظواهر المهم
 ولعلّنة، معي لأغراضويقع الحذف ويكون ة جميعاً، غات الطبيعيوالمشتركة بين اللّ

 .غةساع باللّوالاتّ والاختصار الإيجاز أهمهامن 

٤ -  في الحكم على نزع الخافض  هناك اضطراباً إنوذلك ما ماع والقياسمن حيث الس ،
كانت هذه المنصوبات من المنصوبات سواء أأبواب  منباب  في كلّبينه البحث 

هذا الاضطراب في  ولم يكن، م من غير المفعولات كالحال والتمييز، أالمفعولات
فقط، بل  فيما بينهم حاةبين النّ ع والقياسماحكم على نزع الخافض من حيث السال

 .نفاًأورده البحث آ وهذا ما حوي الواحديظهر هذا الاضطراب في الحكم عند النّ

٥ -  ن كان ، وإزومواللّ عديةوذلك في باب التّلة نزع الخافض ضمين يشوب مسأالتّ إن
حاة عند ج كثير من النّويخر، المجازضمين بمصطلح حاة يربط مصطلح التّبعض النّ

 .نزع الخافض .ضمينالمفاضلة بين نزع الخافض والتّ

حوية ظرية النّصيل للنّظرية والاستعمال هو تأبين النّى نزع الخافض ما يسم نإ  - ٦
من القديم،  المنحدرةشكال للأ ة هو استمرارظريفالاستعمال المعاصر لهذه النّالقديمة، 
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بي كر هنا ديوان الحماسة لأبالذّ خصوأ ظرية ماثلة جارية في لغة الشعر،فهذه النّ
امتم. 

 إلىيعود عراب الاسم المنصوب على نزع الخافض حاة في إراء النّاختلاف آ نإ  - ٧
 ، ولاياقفهم الس الاختلاف في إلى، وكذلك يعود والثقافات الأذواقالاختلاف بينهم في 

في الوجوه الإفي هذا الاختلاف  ضير؛ لأةعرابيوإتهحو ولذّذلك هو متعة النّ ن ،ن 
 .ليه بعد نزع الخافضهي وصول الفعل إصب علة هذا النّ

 ، وتخضعلالةتخضع للد، وهذه الغايات سباب وغاياتلأما يكون نّحذف الخافض إ نإ  - ٨
 .والإيجازكثرة الاستعمال والاختصار  همهامن أ غراض لعلّلأهذه الدلالة 

٩ -  حرف (لة عميقة تربط مسألة نزع الخافضلحروف المعاني دلالة واضحة وص إن
نزعها معنى يؤديه يحدده  بها، فإن لكل حرف من حروف المعاني التي يتم) الجر

 .المعاني، وهنا تمكن هذه العلاقة المهمة بين نزع الخافض وحروف السياق

 تبين الاستعمال الجاري لنزعالتي أوردها البحث إن الجداول الإحصائية  -١٠
المفعول به، لهذه المسألة في الحماسة، فأكثر المواضع استعمالاً  )حرف الجر(الخافض

التمييز، ثم ثم المفعول لأجله، ثم ، )رب(، ثم نزع الخافض مع)أن، وأن(ثم نزعه مع
التطابق والتوافق بين القاعدة النحوية في التراث وتبين الإحصاءات أيضاً ، الحال

  .الاستعمال الجاري لها في حماسة أبي تمامالنحوي، وبين 
 قسم ينزع فيه الخافض: إلى قسمين) الحرف(ينقسم الاسم بعد نزع الخافض -١١

، وذلك في المنصوبات من المفعولات، وغيرها من وينصب الاسم بعد نزعه
ينزع فيه الخافض ويبقى الاسم مجروراً : والقسم الثانيالمنصوبات كالحال والتمييز، 

بعد نزعه، وذلك في رب.  

من هو أكثر استعمالاً ودوراناً  في الحماسة) حرف الجر(إن نزع الخافض -١٢
فقد بلغ عدد ، داول الإحصائيةما بينته الج، وذلك )الاسم المضاف(نزع الخافض

، بينما كان عدد مواضع ٣٦٣) الحرف( مواضع الاستعمال الجاري لنزع الخافض
 .٧٣الاستعمال الجاري لنزع الخافض المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه 

١٣-  هم  )الحرف والاسم(نالشعراء استعمالاً لنزع الخافض في الخافضي رأكثإن
شعراء العصر دون تحديد عصر الشاعر، ثم شعراء العصر الجاهلي، ثم شعراء 
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مون، وأخيراً شعراء رمخضشعراء الالالإسلامي، ثم الأموي، ثم شعراء العصر 
             .العصر العباسي

  :أقول وأخيراً
  إن تأصيل، وهو لْقَهذا البحث هو جهد الم حوي راث النّفي التّنزع الخافض ة لنظري

جاء البحث  ماوإنّالبحث الكمال، ، ولا يدعي امتم لأبيفي ديوان الحماسة واستعماله 
  .ة بالاستعمالظريربط النّ معاصر لغوي رسم منهج نحوي بغيةَ

                                                                                               
 .واالله من وراء القصد
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         : المصادر والمراجع        

  القرآن الكريم         

داب محمد، معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض، مكتبة الآ. إبراهيم عيادة، د -
 .م٢٠٠١، ٢، القاهرة، ط

كتاب، القاهرة، مصر، محمد شكري عياد، دار ال. د: قيقأرسطو، كتاب الشعر، تح  -
  .م١٩٦٧

  .ت.االله، شرح التّصريح على التّوضيح، دار الفكر، بيروت، دالأزهري، خالد بن عبد  -
الأشموني، أبو الحسن، علي بن محمد بن عيسى، شرح الأشموني لألفية ابن مالك،  -

 .ت. العربية، القاهرة، د دار إحياء الكتب

، ٢الأصفهاني،أبو الفرج، علي بن الحسين، الأغاني، دار إحياء التراث العربي، ط -
  .م١٩٩٧بيروت، لبنان، 

  .١٩٥٧، ٢الجامعة، سورية، طسعيد، في أصول النحو، مطبعة . الأفغاني، د -
الأمير، محمد بن محمد السنباوي، حاشية الأمير على مغني اللبيب، دار إحياء الكتب  -

  .ت.القاهرة، مطبعة عيسى الجليس، دالعربية، 
صريين الأنباري، أبو البركات، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين والب -

بة جودت مبروك محمد مبروك، ورمضان عبد التواب، مكت: قيقوالكوفيين، تح
  .ت.الخانجي، القاهرة، د

: الأنباري، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد، أسرار العربية، تح -
  .ت.المجمع العلمي العربي بدمشق، دمحمد بهجة البيطار، مطبوعات 

: قيقالرحمن بن محمد، لمع الأدلة في أصول النحو، تحالأنباري، أبو البركات، عبد  -
  .م ١٩٥٧، ١رية، دمشق، طسعيد الأفغاني، مطبعة الجامعة السو

سة الكتب عبد االله الشعبي، مؤس: الأهدل، ابن عبد الباري، شرح الكواكب الدرية، تح -
 .ت.العربية، د

م، الكويت، الكري خالد عبد: قيقابن بابشاد، طاهر أحمد، شرح المقدمة المحسبة، تح -
 .م١٩٧٦، ١ط

أبو تمام، ديوان الحماسة، رواية الجواليقي، شرح وتعليق أحمد حسن بسج، دار الكتب  -
  .م١٩٩٨، ١العلمية، بيروت، ط

أحمد : قيق، تحي بن محمد، كشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، محمد بن علي بن عل -
  . م١٩٩٨، ١مية، بيروت، طحسين بسج، دار الكتب العل
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محمد رشيد رضا، : جاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة في علم البيان، تصحيحالجر -
  .م١٩٧٨ار المعرفة، بيروت، د

كاظم مرجان، . د: قيقالجرجاني، عبد القاهر، المقتصد في شرح الإيضاح، تح -
  .م١٩٧٢قافة العراقية، منشورات وزارة الث

انجي، د شاكر، مكتبة الخمحمود محم: قيقالجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، تح -
  .م ٢٠٠٠القاهرة، مصر،

 . م١٩٦٨والرسم، مطبعة أسعد،  جواد، مصطفى، دراسات في فلسفة النحو الصرف -

 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، جني، أبو الفتح،ابن  -
 . م١٩٩٨، ١بيروت، ط محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،: قيقتح

مصطفى السقا، ومحمد الزفزاف، : قيقجني، أبو الفتح، سر صناعة الإعراب ، تحابن  -
  .هـ١،١٣٧٤تراث القديم،طدار إحياء ال

محمد حسين شرف، عالم الكتب، القاهرة، . د: قيقاللمع في العربية، تحابن جني،  -
   .م١٩٧٩.

االله إبراهيم مصطفى، وعبد : أبو الفتح، المنصف لكتاب التصريف، تأليف ابن جني، -
  .ت.ة مصطفى البابي، مصر، دأمين ، مطبع

محمد علي النجار، دار الهدى، : قيقأبو الفتح،عثمان، الخصائص، تح ابن جني، -
 .ت،دبيروت، 

هادي حسن : قيقابن الحاجب، أبو عمر، عثمان بن عمر، الأمالي النحوية، تح -
 .١٩٨٥، ١ط ة النهضة العربي، بيروت،حمودي، عالم الكتب، مكتب

موسى : قيقالحاجب، أبو عمر، عثمان بن عمر، الإيضاح في شرح المفصل، تحابن  -
، ١لامي، بغداد، طبناي العكيلي، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إحياء التراث الإس

 . م١٩٨٢

ار الأمل، فائز فارس، د: قيقالحريري ، القاسم بن علي، شرح ملحة الإعراب، تح -
  .م١٩٩١، ١اربد، ط

لكتاب،القاهرة، الهيئة المصرية العامة ل ،اللغة العربية معناها ومبناهاتمام، .د، حسان -
  .م١٩٧٩، ٢ط

  .م١٩٨١، ١تمام، الأصول، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط. حسان، د -
فة، الدار البيضاء، دار الثقا ،تمام، نظم اللغة بين المعيارية والوصفية.حسان، د -

  .م١٩٩٢
 .ت.، د٤عارف، مصر، طلم، دار احسن، عباس، النحو الوافي -
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كاديمية للنشر، مصر عفاف، في أدلة النحو، جامعة عين شمس، المكتبة الأ. حسنين، د -
 .م١٩٩٦

لفجاءة، الدوحة، حسين، عبد القادر، أثر النحاة في البحث البلاغي، دار قطري بن ا -
 .م ١٩٨٦قطر، 

العلم، حلب، يين، دار الحلواني، محمد خير، الخلاف النحوي بين البصريين والكوف -
 .ت.د

أبو العباس،أحمد بن محمد، حاشية ابن حمدون على شرح المكودي  ابن حمدون، -
 .م١٩٩٥ي، دار الفكر، بيروت،محمد صدق: قيقتح لألفية ابن مالك ،

الحمصي، ياسين بن زين الدين بن أبي بكر بن محمد بن علي، حاشية ياسين على  -
  .هـ ١٣٣٧لمولولية، فاس،ألفية ابن مالك، المطبعة ا

ية، سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية، الإسكندرطاهر: حمودة -
 . م١٩٨٣

مصطفى أحمد : قيقارتشاف الضرب من لسان العرب، تح،أثير الدين ،أبو حيان -
  .١٩٨٩، ١، مطبعة المدني، طالنّماس

  . م٢،١٩٩٠عربي، بيروت،طدار إحياء التراث ال ،أبو حيان، البحر المحيط -
سالة، عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الر:قيقأبو حيان، محمد بن يوسف،تذكرة النحاة، تح -

  . م١٩٨٦، ١بيروت، ط
ابن الخباز، أبو العباس، أحمد بن الحسين بن أحمد، الغرة المخفية في شرح الدرة  -

  . م١٩٩١العاني، بغداد، حامد محمد العبدلي، دار الأنبار، مطبعة : قيقتح الألفية،
صادق، دور الحرف في أداء معنى الجملة، منشورات جامعة قار يونس،  خليفة، ال -

  .م١٩٩٦لكتب الوطنية، بنغازي، دار ا

فائز : ابن الدهان، أبو محمد، سعيد بن المبارك بن علي، الفصول في العربية، تح -
  . م١٩٨٨، ١فارس، مؤسسة الرسالة، ط

نهضة العربية، بيروت، الالنحو العربي في الدرس الحديث، دار ، عبده. الراجحي، د -
١٩٧١.  

 .ت.م،الدار المصرية اللبنانية،د١٩٧٤ة في الكتب العربية، فقه اللغ عبده،.الراجحي، د -

يوسف حسن : الرضي، محمد بن الحسن الاسترباذي، شرح كافية ابن الحاجب، تعليق -
 .م١٩٧٨،جامعة قاريونس، عمر

  .٧٦ص . ت. ، دالرماني، النكت في إعجاز القرآن ، دار المعارف، مصر -
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الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى، دار ليبيا للنشر، بنغازي،  -
 .م١٩٩٦

، ٣طإبراهيم الأبياري ، دار الكتاب اللبناني، بيروت،: قيقالزجاج، إعراب القران ، تح -
  .م١٩٨٦

ي شرح الزجاجي، ابن أبي الربيع أبو الحسين، عبيد االله بن أحمد الإشبيلي، البسيط ف  -
، ١بيروت، ط  عياد بن عيد الثبيتي، دار الغرب الإسلامي،: قيقجمل الزجاجي، تح

 .م١٩٨٦

مازن : قيقتح، عبد الرحمن بن إسحاق، الزجاجي، أبو القاسم، الإيضاح في علل النحو -
    .م١٩٩٦، ٦مبارك، دار النفائس، بيروت، ط

محمد أبو الفضل إبراهيم، : قيقالزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تح -
  .ت.، د٢تراث، القاهرة، طدار ال

 .م١٣٩٩الزمخشري، أبو القاسم محمود عمر، أساس البلاغة، دار صادر، بيروت،  -

يل، بيروت، الزمخشري، أبو القاسم محمود عمر، المفصل في علم العربية، دار الج -
  .ت.، د٢لبنان، ط

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الزمخشري، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر، -
، ٢حف، القاهرة، طمحمد مرسي عامر، دار المص: قيقالأقاويل في وجوه التأويل، تح

  .م١٩٧٧
، ٢إبراهيم، الفعل زمانه وأبنيته، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط. السامرائي، د -

 .م١٩٨٠

رة، مصر، السامرائي، محمد صالح، معاني النحو، شركة العاتك لصناعة الكتاب، القاه -
 .ت.د

ابن السراج، أبو بكر، محمد بن السري، الأصول في الّنحو،الهيئة المصرية العامة  -
 . م١٩٩٦، ١فية، بغداد، طللكتاب، دار الشؤون الثقا

علي : حسين شرف، مجمع اللغة العربية، مراجعة. د: قيقالإبدال، تح ابن السكيت، -
  . م١٩٧٨الجندي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 

محمد إبراهيم : قيقتح السهيلي، أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد االله، نتائج الفكر، -
  .  م١٩٨٧يونس، مطابع الشروق،منشورات جامعة قار  البنا،

، ٣وت، لبنان، طبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، بيرع: قيقسيبويه، الكتاب، تح -
  .م١٩٨٨



161 
 

: قيقالسيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، الأشباه والنظائر في النحو، تح -
  .م١٩٨٥، ١الرسالة، بيروت، طعبد العال سالم مكرم، مؤسسة 

ة وأنواعها، السيوطي، جلال الدين، عبد الرحمن بن أبي بكر، المزهر في علوم اللغ -
  .م١٩٩٨، ١بيروت، ط فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية،: قيقتح

هوامع في جمع الجوامع، همع العبد الرحمن بن أبي بكر، السيوطي، جلال الدين،   -
 . م١٩٩٨، ١أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط: تحقيق

 في إعجاز القرآن، السيوطي، جلال الدين، عبد القادر بن أبي بكر، معترك الأقران -
 . م١٩٧٣لعربي، القاهرة، علي محمد البجاوي، دار الفكر ا :قيقتح

: قيقابن الشجري، أبو السعادات، علي بن حمزة العلوي، أمالي ابن الشجري، تح -
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  .م١٩٦٣مصر، ، ١١الكبرى، ط

جلال، التعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيره عند البصريين . شمس الدين، د -
  .م١٩٩٩٤امعية، الإسكندرية، دراسة إبستمولوجية، مؤسسة الثقافة الج

بن علي، حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك،  الصبان، محمد -
 .ت.العربية، القاهرة، د دار إحياء الكتب

  .ت.، د٧ضيف، شوقي، المدارس النحوية، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط -
 .مصر ضيف، شوقي، تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً ، دار المعارف ، القاهرة،  -

محمود : ، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحالطبري، أبو جعفر -
   . م٢،١٩٧١بيروت، طمحمد شاكر، دار المعارف، 
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ت العربية ، مكتبة الخانجى، القاهرة، عبد الرؤوف، محمد عوني، القافية والأصوا -
  .م١٩٧٧مصر، 

 .١٩٩٥، ١دار الفكر العربي، طمحمد حسن، القياس في اللغة العربية، .عبد العزيز، د -

 .م٢٠٠٠محمد حماسة، النحو والدلالة، دار الشروق، . عبد اللطيف، د -

بيروت، ن ناشرون، ، مكتبة لبنا)قراءة أخرى( عبد المطلب، محمد، البلاغة العربية  -
  .م١٩٩٧، ١ط

 رمزي: العز بن عبد السلام،أبو محمد، الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز،أ -
 . م١٩٨٧، ١الإسلامية،بيروت، ط سعد الدين دمشقية، دار البشائر
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الشرح ( علي بن مؤمن بن محمد الاشبيلي، شرح جمل الزجاجي،ابن عصفور، -
 . م١٩٩٩، ١صاحب أبو جناح، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط: ، تحقيق)الكبير
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  . ١٩٨٠، دمشق، دار الفكر، محمد بركات

يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم اليمني،الطراز المتضمن لأسرار البلاغة : العلوي -
  .ت.د عجاز، دار الكتب العلمية ، بيروت،وعلوم حقائق الإ

، دار المعارف فروق الاصطلاحيةعلي أكبر بن محمود، التحفة النظامية في ال -
 .هـ١٣٤٠، ٢ية، حيدر آباد، طالنظام

عمر فاروق الطباع، : قيقابن فارس، أبو الحسن أحمد، الصاحبي في فقه اللغة، تح -
        .ت.، د١مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط

عبد السلام هارون، مطبعة مصطفى البابي : قيقابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح -
   . م١٩٦٩، ٣الحلبي، ط

وهو المسائل المصلحة من كتاب المعاني للقرآن (الفارسي، أبو علي، الإغفال،  -
عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم ، إصدار . د: قيقتح) وإعرابه لأبي إسحاق الزجاج

  .ت.، أبو ظبي، دلثقافي المجمع ا
  .م١٩٩٦، ٢ط، عالم الكتب ،كاظم بحر المرجان:قيقتح، أبو علي، الإيضاح الفارسي، -
شرح الأبيات المشكلة (احمد عبد الغفار، كتاب الشعر أو الفارسي، أبو علي، الحسن بن -

 .م١٩٨٧، ١لم ، بيروت، طحسن هنداوي، دار الق: قيق، تح)الإعراب

  .ت.سعيد الأفغاني، بيروت، د: ح، تحقيقالفارقي، الحسن بن أسد، الإفصا -
أحمد يوسف نجاتي، محمد : قيقتح الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن ، -

  .ت.دعلي النجار، 
  .ت.مالك، دار المسلم، د الفوزان، عبداالله بن صالح، دليل السالك إلى ألفية ابن -
، ٢الجديدة، بيروت، ط الأفاقفخر الدين، إعراب الجمل وأشباه الجمل ، دار .قباوة، د -

 .م١٩٧٨

محمد : القرطاجني، حازم بن محمد بن حسن، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح -
    .م ١٩٦٦الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، 
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دار المعارف ،  شوقي ضيف،: قيقالقرطبي، ابن مضاء، الرد على النحاة، تح -
  .ت.القاهرة، د

 .م١٩٨٩كام القران، دار إحياء التراث العربي، بيروت، القرطبي، جامع البيان لأح -

هشام عبد العزيز عطا، : قيقابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب، بدائع الفوائد، تح -
  . م١٩٩٦، ١لباز، مكة، طوعادل عبد الحميد العدوي، مكتبة نزار مصطفى ا

نان درويش، عد: قيقالكفوي، أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، تح -
 .م١٩٩٣، ٢لة ، بيروت، طومحمد المصري، مؤسسة الرسا
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  .ت.اللغة العربية، دمشق، دبن محمد الخراط، مطبوعات مجمع 

تون، دار محمد بدوي المخ. عبد الرحمن السيد، د. د :قيقابن مالك، شرح التسهيل، تح -
  .ت.هجر للنشر، د
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 .م١٩٧٣كتب، القاهرة، ال

أحمد أمين، وعبد السلام : المرزوقي، محمد بن الحسن، شرح ديوان الحماسة، نشره -
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 :الرسائل والدوريات - 

، مجلة الأنصاري يوسف بن عبد االله. من أسرار تعدية الفعل في القرآن الكريم، د  - 
، جمادى الثانية، ٢٨: ، ع١٥لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها، ج جامعة أم القرى

 .هـ١٤٢٤

بن حسين بن علوي : إعداد الطالب.، رسالة ماجستيرنزع الخافض في الدرس النحوي -
 لعان، جامعةعبد الجليل عبيد حسن ا: الأستاذ الدكتورسالم الحبشي،إشراف 
  .هـ١٤٢٥، اليمن، نولوجياحضرموت للعلوم والتك

  .م، الأردن١٩٨٩، ٣٣: مجلة مجمع اللغة الأردني، عدد -
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 :ملخص البحث

إن مصطلح نزع الخافض مصطلح نحوي استعمله العرب في كلامهم شعراً ونثراًُ وهذا     
السماع والقياس، : المصطلح النّحوي يخضع لبابين من أعظم أبواب النحو العربي وهما

فالمنصوب على نزع الخافض اسم منصوب يذكر بعد فعل حقّه أن يتعدى بالحرف، ولكنه 
دخلت الدار، : نحو قولنا. لحذف يخضع لغرض الإيجاز والاختصاريحذف عند تعيينه، وهذا ا

  .، ومررت بالبيتدخلت في الدار: ومررت البيت؛ أي

ولقد أشار النّحاة القدامى إلى استعمال هذا المصطلح في كتبهم، فكان استعماله في الشعر      
هي ذكر سيبويه له  والنثر في عصور الاحتجاج وما تلاها، وأول إشارة وردت لهذا المصطلح

" الفاعل الذي يتعداه فعله إلى المفعولين"فالباب الأول هوباب:في كتابه في بابين من أبواب كتابه
  " .ما شبه من الأماكن المختصة بالمكان غير المختص" والباب الثاني هو باب

 وتعد ظاهرة حذف حروف الجر من أكثر الظواهر شيوعاً في الكلام العربي، وهي من   
المسائل المهمة التي لفتت أنظار الباحثين إليها، فلقد أشار النحويون القدامى إلى هذه الظاهرة، 
وإلى كثرة هذا الحذف، واعترفوا بصحة التركيب مع وجود هذا الحذف؛ إذ أجازوا حذف 

ومن ذلك حذف رب مثلاً، وأجازوا النصب على نزع "بعض حروف الجر، وبقاء عملها قياساً 
النصب يعد هنا ظاهرة من ظواهر الخفّة وهذا إذا دلّ على شيء، إنّما يدلّ على الخافض، و

ميل العرب إلى التخفيف، فهم قد يضمرون، أو يحذفون مما كثر في كلامهم؛ لأنهم إلى تخفيف  
  ) ١(".ما أكثروا استعماله أحوج

النحو قليلة هي الدراسات التي تناولت موضوع المنصوب على نزع الخافض في       
العربي، وإنما وجدت بعد بحث واستقصاء بعض تلك الدراسات، وهي شذرات نحوية جعلت 
من نزع الخافض صلباً لها، ولكن هذه الدراسات على وجودها تكاد تندر في مجال النص 
الشعري، ودراسته جمعاً وتطبيقاً، لذلك آثرت أن يكون البحث أول رسالة جامعية مستقلة 

  ...ى نزع الخافض في حماسة أبي تمام عنواناً لهاجعلت من المنصوب عل

        
                                                             

    .١٦٣، ص ٢سيبويه، الكتاب، ج )١(
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يمتاز البحث بأنه أول رسالة مستقلة بحثت مسألة نزع الخافض في حماسة أبي تمام؛ إذ     
يرود هذا البحث آفاقاً تتراءى جدتها، فهو يحاول الوقوف على مسألة نحوية قل ما التفت 

الحرف (حقّها من البحث وفق مصطلح نزع الخافضالباحثون إليها، ولم تلقَ حماسة أبي تمام 
، ولم يخصص لهذا المصطلح من الدراسة سوى بعض المقالات المتواضعة التي لا )والاسم

  . تتصل بموضوع هذا البحث إلا في جزئيات محدودة

الحذف في (وقد سبقت البحث دراسات قليلة تمحورت حول نزع الخافض منها           
ي رسالة جامعية أعدت لنيل درجة الدكتوراه قدمت إلى جامعة الخرطوم، وه )القرآن الكريم
فضل محمد النمس، وقد تناول فيها الباحث حذف الحروف من القرآن الكريم، : أعدها الطالب

  .ولم تكن مخصصة لحذف الخافض، بل لحذف الحروف عامة 

جامعية أعدت لنيل وهي رسالة ) نزع الخافض في الدرس النحوي(ومن تلك الدراسات       
: درجة الماجستير قدمت إلى جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، في اليمن، أعدها الطالب

حسين بن علوي بن سالم الحبشي، وقد عرضت هذه الرسالة للتغيير الحاصل عند حذف 
الخافض، ولم تكن هذه الرسالة مخصصة بجانب من الجوانب، بل اقتصرت هذه الرسالة على 

  .النّظري الجانب

ولم تقتصر الدراسات السابقة على الرسائل بل كان هناك عدداً من الأبحاث المنشورة      
وهو بحث ) المنصوب على نزع الخافض في اللغة العربية( التي تناولت هذا الموضوع منها

جهاد يوسف العرجا، وقف هذا : منشور في مجلة الجامعة الإسلامية، غزة فلسطين للدكتور
على المنصوب على نزع الخافض وفق الواقع العملي للغة العربية نطقاً واستعمالاً وهو البحث 

  .بحث صغير لا يتجاوز عدداً من الصفحات

ومن الأبحاث المنشورة والتي صلبها مرتبط بموضوع نزع الخافض البحث المجزوء من      
)  مسألة نزع الخافض "دراسات في فلسفة النحو والصرف واللغة والرسم(الكتاب الموسوم بـ

وهو بحث صغير من هذا الكتاب عرض فيه الباحث بعض الآراء، ولم يتجاوز به حدود مسألة 
نزع الخافض في الحرف، وإيصال الفعل إلى مفعوله، ولم يتطرق فيه إلى حذف المضاف 

  .البتة
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ث في جزئيات ولابد من تقدير تلك الدراسات والإفادة منها، ولكنها تلتقي مع موضوع البح    
  .محدودة، وهذا ما يعطي البحث الأهمية ويمنحه أسباب الجدة

وأما المنهج الذي سار عليه البحث فهو المنهج الوصفي التحليلي، عمدت فيه إلى وصف       
، وأظهرت المنهج )الحرف و الاسم(هذه الظاهرة وصفاً مفصلاً وذلك في مسألتي نزع الخافض

  .طبيقه على ديوان الحماسة لأبي تمامالوصفي في هذا البحث عبر ت

عالج فيه البحث  فالفصل الأولوقد اشتمل البحث على ثلاثة فصول تسبقها هذه المقدمة،      
مصطلح نزع الخافض في الدرس النحوي بين اللغة والاصطلاح، وارتباط نزع الخافض 

ب، والشروط بمسألة العامل النحوي، وعلاقته بالحذف، وضوابط نزعه من تسمية وأسبا
الواجب توافرها عند نزع الخافض، ثم تطرق إلى ارتباط مصطلح نزع الخافض بالقياس 
والسماع، وإلى علاقته بالتضمين، ثم تناول مصطلح نزع الخافض بين النظرية والاستعمال، 

  .كما بين ارتباط نزع الخافض بحروف المعاني

ده في المنصوبات، فقد بدء  الفصل وور) حرف الجر(نزع الخافض الفصل الثانيوتناول     
بمعنى الحرف في اللغة والاصطلاح، ثم بين بعد ذلك مواطن هذا النزع في المنصوبات من 

وكذلك نزعه مع غير ") الظرف" كالمفعول به والمفعول لأجله والمفعول فيه(المفعولات 
الفصل هذه  المفعولات من المنصوبات كالحال والتمييز، ونزعه مع أن وأن، وقد جسد

  .الحرف. المواطن عبر دراستها وتطبيقها على حماسة أبي تمام في باب نزع الخافض

على مسألة نزع الخافض المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ؛إذ بدء  الفصل الثالثويقف     
الفصل بمصطلح نزع المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في النحو، ثم تطرق إلى مواضع 

كالمفعول به والمفعول فيه والمفعول لأجله ( هذا الحذف في المنصوبات من المفعولات
ير المفعولات كالحال، فظاهرة نزع المضاف وكذلك في المنصوبات من غ) والمفعول المطلق

وإقامة المضاف إليه مقامه هي من الظواهر الكثيرة الورد في النحو العربي، والغالب فيها 
وقد ربط  الفصل مصطلح . تخريج النحاة ذلك النزع على التوسع، وهي كثيرة كالرمل سعة

قاة تناسب نزع المضاف نزع المضاف بديوان الحماسة لأبي تمام عبر اختيار أبيات منت
 .وانتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي وصل إليها. وتتطابق مع مواضعه
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